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علم النانو الثورة التكنولوجية الحدينة ۲ 
تقنية النائو وماكينات من الذرات E Sa‏ 
تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها 0011 ااا 


الطاقة.... أداة تشكيل المستقبل 0 ۱ 
تکنولوجیا النانو وإنتاج الخلايا الشمسية 000000 


آثار تكنولوجيا النانو الاقتصادية والاجتماعية لاط او 
طب النانو علاج الأمراض والأورام السرطانية eee‏ 
. قنبلة نانوئية تقتل الخلايا السرطانية Ve‏ 


الطعام وتکنولوجیا النانو ۱ 


تکنولوجیا النانو والفضاء الخارجى 3 
تكنولوجيا الکائن العلوماتی" کائن من الاعضاء الحية والالة 


علاقة النفس بالروح واجسد 7دبببب0000101 E‏ 
تكنولوجيا النانو والبرهان العلمي على وجود الروح البشرية TN‏ 
تيز الروح الإنسانية E a e‏ 
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مقدمة 

النانو تكنولوجي هي علم تكنولوجيا الأشياء الدقيقة 
والصغيرة للغاية. والنانو تعني في لغة المقاييس جزء من 
البليون من المتر. 

يهتم علم النانو بدراسة الجسيمات الجزيئية والذرية 
التي عکن قیاسها بوحدات النانو المتناهية الصغرء كما 
تركز بحوث النانو تكنولوجي على صنع وإنتاج الالات 
والمواد التى تساعد فى إعادة ترتيب الجزئيات التى تؤلف 
اللبنات الأساسية التی تدخل فى بناء الطبيعة بعیث يكن 
انتاج آشیاء ms‏ تختلف عن ما هوموجود 
ومألوف. 

النانو تكنولوجي تعتمد على (مکان تغییر خواص أي 
مادة وتعظیم سماتها وذلك عن طريق |عادة ترتیب ذراتها 
بالشکل الذي يتأتى معه الحصول على الخواص التميزة 
والمختلفة قاماً عن سماتها الأصلية قبل إعادة تشكيلها . 

الواد النانونية هی تلك الفشة من الحواد الصغيرة جدا 
التي يتم تحضيرها معملياً أو تلك الوجودة بالفعل في 
الطبيعة والتي تتراوح مقاييس أطوالما أو أقطار حبيباتها 
ما بين ٠,١‏ نانو متر إلى ۱۰۰نانو متر. 

من بين الخواص غير المألوفة للمواد النانونية خواصها 
الميكانيكية المذهلة مغل ارتفاع مقاومتها لإجهادات الشد 
الذي يصل إلى مائلة ضعف قيم مقاومة الشد للصلب. مع 


تعها بخفة في الوزن يبلغ سدس مقدار وزن سبائك الصلب » 
لذا فهی تعد أقوى مادة صنعها الانسان حتی الآن . 
أحمد زویل الحائز على جائزة نوبل في الکیمیاء إلى علوم 
النانو تکنولوجی» واستخدام التكنولوجيا الحديشة التي 
تساعد في الوصول إلى أشياء لم تكن تخطر ببالنا. 


الصيد لاني الدجکنور 


أحمد توفيق حجازي 


علم النانو 
الثورة التكنولوجية الحديثة 


يبدو أن تاريخ المجتمع الإنساني وتطوره الحضاري هو 
بشكل ما تاريخ الأدوات والآلات وتطورها واستخدامها 
في التغلب على العوائق التي قنع من إنجاز کثیر من الأعمال 
الشاقة علی الوجه الأکمل؛ بل والاستعانة بها أحیاناً في 
اختراع وصنع عالم جديد يختلف عن العالم الطبيعي في 
موی مه مقو كم ای من ات 
ورغبات الانسان المتزايدة المعقدة والتشابکة. 

ولقد کانت للانسان دائما القدرة والهارة علی 
الاستفادة من ع الآلات التي یصنعها في ابتکار آلات جديدة 
أكثر تقد تقدماً وقدرة على التحكم في مظاهر البيئة الطبيعية 
وإعادة تشكيلها وتذليلها لصالحه مما جعل بنيامين فرانکلین 
يفسر الاصطلاح "الانسان الصانم" یأنه "صانع الأدوات 
والالات"» وذلك على اعتبار أن ما يميز الانسان عن بقية 
الکائنات الحية هو القدرة الواعية على اختراع وصناعة 
الالات لتحقيق أهداف معينة ومحددة؛ ومن ثم استخدام 
هذه الآلات ل ۱۳2 وعلی 
أرض الواقع. 

إن هذه الميزة قد لازمت الإنسان منذ فجر التاريخ 
وحتى عصرنا الحالي الذي يطلق عليه اسم عصر 


النکنولوجیا" الذي تسيطر فيه المنجزات التکنولوجية 
المتعددة والمتنوعة والمتطورة على كل شيء ‏ با فيها 
الان‌سان نفسه الذي توصل إلى صنع واختراع تلك 
الشات 

لقد تحقق كل هذا التقدم التكنولوجي نتيجة الاعتماد 
على الأسلوب والمنهج العلمي الدقيق الذي آناح للمتخصصين 
في مختلف فروع العلم أن يرتادوا كثيراً من مجالات النشاط 
البشري في تعامله مع الطبيعة المحيطة به» وان يسهموا 


. بشكل كبير في إعادة صياغة الأساليب والوسائل والتقنيات 


البسيطة التى كان الإنسان يستخدمها فى المراحل السابقة 
وتقنيات جديدة تساعد على تحقيق مزيد من القدرة على 
التحكم في تلك المجالات والآفاق المختلفة . 

وقد كتب روبرت تيربت عالم الاجتماع الامريكي في 
كتابه "التقاليد والغورة أن لكل عصر أبطاله وأن أبطال هذا 
بعض المفكرين إلى محاولة وضع تعريف جديد لللانسان في 
ضوء معطيات العصر الحديث» وذهبوا فى ذلك إلى أنه إذا 
كان علماء الشرن التاسع عشر والقرن العشرین اهتموا 
بتحدید علاقة الانسان مع الفردیات والآدميات الأخرى: 
فان الذي يحدد وضع الانسان فى القرن الواحد والعشرین 
هو علاقته بالآلات والأدوات الستجدة. وذلك على أساس 
أن بعض منجزات التكنولوجيا الحديفة تولف جزءأً من 


2 
۱ 
التكوين الفيزيقي والفعلي للانسان العاصر ولانسان 0 
الستقپل. 


فاذا كانت النظرة التی سادت فى الاضی تری 

لأدوات والالات مجرد امتداد خارجي لبعض أعضاء اجسم ۱ 
وبخاصة اليك وأن الانسان صنعها لکی تعطی لاعضائه 
وحواسه مزيداً من القوة ومن الدقة والاتقان» فان بعض 
المنجزات التکنولوجية امحديثة أو التي يتوقع الوصول إليها 

في السستقبل القریسب سوف يكن إدخالها في جسم 
الإنسان بحيث تولف جزءاً عضوياً في تکوینه البشري» 
وسوف يساعد على إحراز هذا التقدم التطورات التي 
تتحقق الآن في مجال ما يعرف باسم "النانو تكنولوجي" أي 
تكنولوجيا الأشياء الدقيقة والصغيرة للغاية. فالنانو -وهي 
كلمة من أصل يوناني معناها القزم- تعني الآن في لغة 
القاییس -جزءاً من البليون من المتر. 


فجر النانو تكنولوجي 166000102۲7 Na10-‏ 

بوك عم الانوبدراسة اب سیمات جريا وال ره 
التي يمكن قیاسها بهذه الوحدات التناهية الصغر» كما 
تركز معظم بحوث النانو تکنولوجي على صنع وانتاج 
الآلات والواد التي تساعد في إعادة ترتیب الجزيئات التي 
تؤلف اللینات الأساسة التي تدخل في بناء الطبيعة بحيث 
يمكن إنتاج أشياء خديية قایا تختلف عن کل ما هو موجود 
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يرجع الاهتمام بهذا العلم إلى عام ١505‏ بفضل عالم 
الفيزياء الأمريكي فانیمان. شم انتقل ذلك الاهتمام إلى 
إريك دركسلر الذي ترتبط النانو -تكنولوجي- باسمه 
الآن أكثر من غيره من ن¿ العلماء . ورغم ظهور بعض الکتب 

عن الموضوع في الثمانینات اشا فلا تزال الإنسانية في 
بداية عصر تكنولوجيا النانو» ولا تزال النظريات وطرق 
البحث في هذا المجال الخصب تتغیر وتتجدد وتجذب إليها 
اعذاذ ا متو ايد هو لبا كن والدل انراق قن سان 
الأعمال والصناعة؛ كما أثارت اهتمام بعض الحكومات 
الغربية واليابان واستراليا حيث يسود الاعتقاد بأن 
تكنولوجيا الآلات متناهية الصغر سوف يؤدي إلى قيام 
ثورة صناعية جديدة تختلف عن كل ما سبق من كل 
الوجوه؛ وأن احتمالات وفسرص التجديسد والاختراع 
والابتكار في هذا المجال الجديد واسعة ومتنوعة إذ أن حقل 
النانو ملىء وزاخر بالأفکار والتصورات التى تكاد تدخل 
في باب الخيال العلمي. 1 

فهناك على سبيل المثال من يتوقع من بين العلماء أنه 
في عهد قريب جداً سوف يكن زرع نوع من الرقائق 
النانونية في اللحاء المخي لدى الأطفال بحيث تكون محمّلة 
مختلف آنوا ع المعلومات التي سوف يحتاجون إليها في 
سنوات الدراسة ون ذلك سوف يودي ال تغییر طبيعة 
العملية التعليمية بحيث تقتصر على تفسير العلومات 
المخزونة في عقل الطفل بدلا من الانشغال بحفظ واستیعاب 
لاف اتسلومات کماهو كاذك الق كز لك لین کون یه 
الستبعد إمكان زراعة بعض تلك الرقائق لتکون بنزلة 


معي قرو اناف اشنا سل هقی 
الفسيولوجية والبيولوجية والسیکولوجية التي يتعرض لہا 
المرء فى حياته اليومية فتكشفها للاخرین » وان كان ذلك 
سوف يترتب عليه كغير من المشاكل بين الداس لأن هذه 
الرقائق سوف تفضح المشاعر الحقيقية التي يحرص 
الکثیرون على إخفاتها . 

إن فانيمان هو الذي بدأ بتوجيه الاهتمام بعلم النانو 
لکن درکسار هو الذي أعطاه اسمه "تکنولوجیا العا أو 
'علم النانو ١‏ في کتابه "Engine Of Creat"‏ أو جهاز 
الخلق" والذي استخدم فيه تعبير النانومتر وأشار إلى النانو 
تكنولوجي على أنها قدرة تقنية لم تتحفق في الواقع بعد 
كل إمكاناتهاء ولكنها سوف تجعل من الميسور على العلماء 
والكت انه هين کر کت فتاه المتواذ :د ره باز معا 
بجري» بنتهی الدقة. بحيث يمكن إقامة وتشييد أفاط 
جديدة للمادة غير التي أوجدتها الطبيعة . 


إذن فالنانو تكنولوجي هي إمكان عام لصنع أو صياغة 
تكوينات جديدة قد تختلف في الشكل والحجم حسب 
مواصفات ذرية معقدة. وهذا معناه أن مصطلح نانو 
تكنولوجي يشير في الأصل إلى نوع التفنية والإمكان لیس 
إلى حجم النتح» أي أنه ليس من الضروري أن تكون كل 
التكوينات الناتجة عن تكنولوجيا النانو تکوینات نائوية 
متناهية الصغر وإن كانت الأجهزة والأدوات المستخدمة فى 
تجميع هذه التكوينات هي ذاتها تجميعات دقيقة من الذرات 
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تستخدم في التحکم في إعادة ترتیب الذرات واجزینات 
التي تولف الادة. 

يحتاج تطوير هذه الوسائل التقنية إلى إجراء بحوث 
متعددة الأبعاد تقتضى التعاون والتآزر بين العلماء 
والباحفین ف عدد من التخصصات التباينة مشل علماء 
المواد والبندسة الميكانيكية وبعض فروع العلوم الطبيعية 
وعلماء البيولوجيا والفيزياء والكيمياء وغیرهم. إذ يتطلب 
الأمر معرفة عمليات التفاعل الذري والجزيئي الذي تتوقف 
عليه إعادة ترتیب المواد . 

هناك اهتمام كبير جداً من حكومات البلدان المتقدمة 
لانائو تکنولوجی واستخداماتها فی نيلف الجالات» 
فاشکومة اليابانيية سعلی سبیل الشال- تعتبر الالات 
النانوية هي حجر الأساس في تکنولوجیا القرن الواحد 
والعشرين . ولذا تقوم وزارة الصناعة والتجارة الدولية 
اليابانية بتمويل تلك البحوث بسخاء كبيرء كما قد 
تتعاون في ذلك مع كير من الشركات والأعمال الخاصة 
التي يهمها تطوير تلك التكنولوجيا . 

وتهتم بعض الجامعات الأوروبية مثل جامعة برمنفهام 
في إنجلترا وجامعة التكنولوجيا في الدغمرك بإجراء البحوث 
المشتركة في هذا الجال. كما يعقد في أوروبا موقر سنوي 
منذ ثلاثة أعوام حول استخدام النانو تكنولوجي الختلفة, 
وتحذب هذه المؤتمرات إليها مشات العلماء والباحثين 
والمهتمين بالتطبيقات العملية للنانو في الصناعة وتنظيم 
العمل. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل 


عن إحدى عشر إدارة حكومية أو هيئة بحثية تنولی قویل 
بحوث نانو تكنولوجيا الجزئيات وتشمل هذه البيئات 
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تقنية النانو 
وماکینات من الذرات 


إن تقنیات النانو تنجز الآن آلات معقدة تکاد لا ترى 
بالعین الجردة. وقد نز آحد الختبرات الالانية تربیثه 
بعرض شعرة الان‌سان تدور بسسرعة ۲۵۰۰دورة في 
داقو كان ماه امه بن كان كد E‏ بات 
السلیکون أول محرّك دوار بالغ الصفر 

وعند الانتقال من الماكينات بالغة الصغر إلى ماکینات 
النانوء تتقلص الأحجام آلاف المرات» إذ تنتقل من أجزاء 

من المليون من المتر إلى أجزاء من المليارات من المتر 
او . ويمتد مجال هذه التطبيقات ۷ ميادين واسعة 
ا وخيالية: 

وقد ساهم كيه دريكشلء الملقب ب السید نانو 
تكنولوجيا" من المعهد الأمريكى للصناعة الجزيئية: فى 
تصمیم الترس في ماكنة نانو ؛ حيث صنعت آلات جزيقية 
ذات أطراف كيميائية ۲۸۰۸ ذرة في مواضعها الصحيحة. 

تعد تکنولوجیا النانو بتطورات هائلة فى مجالات 
الفيزياء » البيولوجياء الکیمیاء » والکمبیوتر. ومفاجئات 
مذهلة تملا المستقبل بأجهزة كمبيوتر ذات قدرات هائلة 
بحجم الكف» يخزن الجهاز الواحد كل ما طبع منذ اختراع 
جوتنبرغ للطباعة حتى اليوم على بطاقة محفظة جیب, 
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وأجهسزة تنتقل في أجسامنا انم از الاصسلاحات 
الميكروسكوبية لعلاج الأمراض 

مع التحسن التوقم للالات الصفيرة جدا بأبعاد 
الجزئيات تنبا دریکسسار بأنها ستبني في المستقبل 
ناطیحات سحاب وحتی اودر لك راكوا لن تكتفي ببناء 
تنويع واسع من المواد » بل ستكون قادرة أيضاً على إنتاج 
نسح من نفسها بأعداد هائلة. 


محاكاة على المستوى الذري 

تتکون كل الأفسياء ار خوامن 
لمتحا ی E‏ تيب هذه الذرات . فإذا 
أعدنا تر اد الفحم يمكننا درل علی لاما 
وإذا ا تيب ذرات الرمال ومع | إضافة بعض العناصر 
يز حا ماب ق الكمبيوترء وإذا أعدنا تنظيم 
ذرات التراب: الماء ا ع البطاطا . 


میج عه 


كثير شاك و ل آلف 
سرت وود چا الطلوب, با لا 
بالا اا كر 5-5 ا 
آلية إعادة e‏ الذاتية E‏ 
ان 


الحائز على جائزة نوبلء أن تساءل آمام باحثين في لقاء 
للجمعية الأمريكية للفيزياء عام ١1505‏ "ماذا سيحدث لو 
تمكنا من تنظيم الذرات ذرة ذرةء بالطريقة التي نحتاج 
الها .:وأجاب "سيكون ليبا عدة هاقل مدن التطبيقات 
التقنيةء يكن للعلماء الحصول على أسلاك قطر كل منها 
عشر ذرات دواثر کهربائية من سبع ذرات» مهو 
طرق صناعة جديدة اما" . وظن المجتمعون وقتها أن 
و نود ینایم و و 
الإلكترونية في ذلك الوقت قت آکبر بملايين الرات من آبعاد 
الماكينات التي ذكرها فيمان . وفي عام ۱۹۹۲ مجح 
الباحثون في إنتاج تجهيزات إلكترونية يقل قطر كل منها 
عن سمك شعرة الانسان من عشرة إلى مائة مرة. 


اذا الحجم الأصغراجمل؟ 
جاء وج مقدمة سباق النمنمة النجاحات ت التي 6 


09 رقائق الک وت ا نجح من 


الناحية التقئية ع آنو 9 نة من الماكينات ذات . 


2 (نتاج ماکینات النانو 


: 

© ۰ 
۰ 
۰ 


وقد امه ا الميكانيكية فائقة ان ومنها 


احم وب وس بالفة الصغر» 
باستخدامها نفس طرق صياغة السلیکون المستخدمة فى 
العالية. 

وقد أقدم الهندسون وعلماء الفيزياء الآن على ننمة 
الماكينات» بإنتاج أدوات ميكانيكية على مستوى النانومتر 
(جزء من مليار من المتر)؛ وسيؤدي عملهم إلى مجسات 
بالفة اساسیة فكنها رصد حت التفیرات ا ل الا کفر 
دقة والسئولة عن الاصابة بالأمراض. 

یطلق على هذه الحدود في مجال الميكنة "نظم نانو 
الكتروميكانيكية ۱1۳45 ويقول عالم الفيزياء هارولد 
كربهيد » الذي يترأس مركز تقنبة النانو في جامعة كورنيل 
الأمريكية ية "بيكنك صنع مرآة» وتظل مرآة أصغر فقط. »لکن 
هذه التقنية الجديدة؛ یصبح مجمل التفاعل بين المادة 
والضوء مختلفا مختلفا » حيث تحصل على صفات فيزيائية جديدة 
ناما وهذه ميزة مهمة بالنسبة للأجهزة الجديدة. 

لاذا يكون الصغر بكل هذا الجمال؟ أحد الاسیاب؛ 
الكمبيوتر الأصغر والأكثر قوة بحشد عشرات الملايين من 
الترانزستورات في رقيقة شبه موصل. لكن ماکینات النانو 
الجزئيات البيولوجية (قطر جزيء المادة الوراثية 1114 نحو 


جرک 

اثنين من النانو مترات), ما يتيح للاجهزة التفاعل مباشرة 
مع الأنظمة البيولوجية. 

يشل الكابول البسيط عنصراً أساسياً في ماكينات 
النانو» ویزیل الباحثون المادة من حول نتوء من السليكون 
بواسطة أشعة إلكترونية وبعمليات حفر كيميائية؛ نا ركين 
قفا ثانياً في طبقة الأساس بوكو يكون بیدا لشت 
تردد طنين محدد قاماً » لذلك یکن رصد أي شي؛ یوثر 
على تردد اهتراز ذلك الکابول وبإضافة كتل صغيرة 
إضافية تصبح هذه العتلة كتلة توازن عالية الحساسية» 
ويقول جيم جيمزوسكي مدير برنامج أجهزة میکانیکا 
النانو في مختبر أبحاث 1824 في زيورخ "يمكننا بكابول 
النائو رصد تغير الكتلة في ذرة منفردة . 

يصنع آخرون ماكينات النانو في أنابيب مفرغة بالغة 
الصغر يطلق عليها أنابيب كربون نانو, وقد أنتج بوفمان 
وزسلاژه فى مختبرات هونیویسل في موریس اون في 
نيوجبرسي لوحا من أنابيب نانو الصفوفة والتي تنشني تبعً 
لشحنة كهربائية؛ ويمكن استخدام هذا اللوح کمحرك بالغ 
القوة؛ وهو تجهیزه ميكانيكية لتحريك الأشياء أو التحکم 
فيها ؛ وتنجاوز أنابيب النانو أداء عضلة الجسم الطبيعية 
ویکنها من الناحية النظرية أن و مواد 
ال ا 
النانو يمكنه مغل ال محركات الأخرى أن N‏ آي 
أن الانغناء الميكائيكي يتحول إلى قوة كهربائية؛ ويرى 


بوفمان أن آلواح أنابيب النانو تلك يمكن وضعها في المحيط 
كل اش عفن انات نیع امد امه تاش 26 
الأمواج في تولید الطاقة الكهربائية. 

وقد نتج باحثون في هونج کونج أنابيب نانو من 
الکربون ضمن الوصلات الفائقة متعددة المهام . وأوضح 
فریق العلماء الذي قاده زیکانج تانج من جامعة هونج 
کونج للعلم والتقنية أن هذه الأنابيب النانونية الأصغر من 
نوعها في العالم وصلت إلى درجة التوصیل الفائق (القدرة 
على نقل الکهرباء دون مقاومة) فى درجات حرارة تحت 
الصفر الطلق أو ناقص ۲۷۳ درجة مئوية) . 


نتجات 4 4 


لا تفتصر نجاحات تقنية النانو على إنتاج محرکات 
ل ی رت 
الصناعية. حيث ثم إنتاج حساسات بالفة الصغرء من 
فوائدها اا كفاءة الوقود ا 
السیارات, وقياس الضغط على صمامات القلبء وفي 
إطارات عجلات السيارات؛ وأجهزة التنفس. . وتدستخدم 
المواد الفائفة التوصيل حالياً في التصوير الطبي ؛ وتولید 
الطاقةء وعدة أنواع من القطارات ال وفيا شا 

وقد نححت "تيوتا' 'في بداية التسعينات في تطوير 
آحد الاستخدامات المبكرة ة لبذه التقنية؛ عندما أنتج علماء 
المواد في الشركة مركب نانو من النایلون ن الممسلح, 
وتتحمل هذه المادة الحرارة المرتفعة في محرك السيارة 


کک 


تن شتا آرخص بکفیر من الأنواع الأخورق هن 
البلاستيك عالي الأداء ؛ وفي "نيك Nike‏ رفعت الکعوب 
المهندسة بتقنية النانو من خواص أحذية التدريب التي 
تنتجها الشركة . 
ويلجاً العلماء اء إلى تقنية كيد انا تسبي خسواض 

مقاومة الحرارة»القوةء واطرونة. ويقول توم تاسنياري 
العالم في مركز ناتيك الأمريكي الحربي في ماسشوسيتس: 
إن الركر جح في تاج زي حربي من الألياف "الذكية" 
وی ی هبار ا ST‏ 
a E‏ 5 
ا اله 
مريحة مغل تلك المصنوعة من القطن . وفي مجال تقنية النانو 
تتتبر الشركة نسيجاً يحتفظ بالرائحة؛ حيث يسك إسفتج 


في حجم جزيئات النسیج الأبخرة الطرية خلال عدد من 


هی سا ا SG‏ 

ی توت اون 
بلاستیك" . اضافات معاحة بتفنية النانو لاستخدامها فق 
۳ اك یت 
د 
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ومنل کل عملیات تقنية النانو تغير هایبرید 
بلاستيك" من البيكة الجزيئية لمادتها الخام لانتاج بنية 
جديدة لها صفات عدة بعيدة ومغايرة عن الأصل . كما 
تسستخدم جزيئات النانو في البلاستيك ليحمل صفات 
ی ای تاش ا و اد 
شديدة؛ ومقاومة للهب والحريق . ۱ 


تكنولوجيا النانو وتطبیفانها 


منذ خمسین سنة فى محاضرة تاريخية بعنوان هنالك. 


الکثیر من الغرف بالقاع There is plenty of rooms at‏ 
, أعلن عالم الفیزیاء الأمريكي الشهیر البروفسور 
ریتشارد فینمان في تلك المحاضرة آمام حفل آقامته 
الجمعية الأمريكية للفیزیاء في مساء ليلة باردة من ليالي 
شتاء شهر دیسمبر ۹م وفي حضور نخبة من علماء 
الفیریاء الذین آنوا خصیصا حضور الاحتفالية المقامة تکریا 
له ولأعماله الابداعية في علوم میکانیکا الكم مسج 
Mechanics‏ والتي شال عنها جائزة نوبل في الفيزياء عام 
۵م 
لقد آبد ع فینمان في محاضرته اذ اعطی تور خلاقاً 
ينبئ عن إمكان تغبير خواص أي مادة وتعظيم سماتها 
وذلك عن طريق إعادة ترتيب ذراتها بالشكل الذي یتأتی 
معه اصول علی تلك اخواص التميزة والختلفة قاما عن 
سماتها الأصلية قبل إعادة هیکلتها . وقد أرجع انه هذا 
إلى العلاقة المباشرة التی تربط بين بنية تركيب المادة 
وخواصها. سواء أكانت هذه الخواص خواص كيميائية 
تنعلق مغلا بالنشاط الكيميائي أو خواص فيزيائية مثل 


اللون والشفافية أيضاً؛ فان الخواص الميكانيكية لأي مادة ‏ 
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الداخلية للمادة وأماکن وجود ذراتها وعددها بشبکتها 
البلورية Crystal! Lattice‏ . 


خیال علمي 

إن كلمة نانو بالاغريقية تعني قزمء والنانو متر هو 
وحدة قیاس آبعاد الأشیاء متناهية الصفر مشل ذرات 
وجزئیات امادة. وقد وصف العلماء منهاج فینمان آنذاك 
بانه آمراً مستحیلاً وذلك نظراً لعدم توافر الوسيلة أو الأداة 
بالغة الصغر الستي تستطيع بواسطتها التقاط الذرات 
والتلاعب بها لتحریکها من مواضعها الأصلية إلى مواضم 
أخرى ثم دمجها مع ذرات لواد آخری لتکوین شبکات 
بلورية من مواد نانونية الأبعاد متميزة اضواص عالية 
الأداء . 

لقد أطلق البروفسور فنیمان محاضرته تلك الشرارة 
الأولى لتفجیر شورة القرن الحادي والعشرین التي لقبها 
العالم اليابائي "نوريو تانیجوتشي" في عام ۱۹۷۹ بلاقب 
"تکنولوجیا النانو Nano technology‏ لتتكون بعد ذلك 
تکنولوجیا التصنيع الأولى للقرن الواحد والعشرین ومعیارا 
لتقدم الأمم والدول . 

ما هو المقصود بالمواد النانونية 7021611215 Nan0‏ التي 

تعد المصدر الرئيسي لتکنولوجیا النانو -ولماذا تلقی هذا 
ار الكبير من قبل حكومات الدول؛ وأيضاً من قبل 
الأوساط العلمية والقطاعات الصناعية والتطبيقية المختلفة 
لدرجة البوس -ماذا هكن أن تحققه للب‌شرية تلك الصغاثر 


1" 
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بحث ذري 

الأسكلة المنطقية العديدة فرضت نفسها منذ بداية 
الغمانينات من القرن العشرين إذ تمكن العالمان الفيزيائيان 
"هيربخ روهرر 10767 ااا" وزميله جیرد بیننج 
"Gerd Binning"‏ احاصلان على جائزة نوبل فى الفیزیاء 
عام 1581 والصاملان بشركة 1316 الأمريكية بفرع 
زيورخ بسويسراء في عام ۱۹۸۱ من التوصل إلى اختراع 
نوع جديد من الميكروسكوبات المعتمدة على المسح 
البحثي لذرات المادة وهو الميكروسكوب النفقي الباحث ٠‏ 
Scanning Tunneling Microscopy‏ غکنا به من التعامنل 
المباشر مع الذرات الأحادية لأي مادة وتحديد أبعادها 
لثلائية وذلك عن طریق إبرة دقيقة الترکیب والأذاء ژود : 
بها هذا الیکروسکوب تستطیع من خلال تطبیق شحنات . 
إلكترونية سالبة الشحنات من استشعار الذرات الموجودة : 
على الأسطح الخارجية للعينة الراد تحليلها وتحديد شكل 
وترتيب ذراتهاء وقد نشر العمل كاملاً عام ۰ م. 

بعد ذلك تمكن البروفسور'إرك دريكسلر ١٥ا۴‏ 
"Drexler‏ في عام ١م‏ من نشر أول بحث في موضوع 
يتعلق بتطبیقات تکنولوجیا النانو بعد جهد بحشي ومعملي 5 
استمر لدة أربع سنوات. وقد قام فريق بحشي بشركة 13۸1 60 


الزینون الخامل وتحریکها بدقة متناهية لاعادة ترتیبها 
واحدة تلو الأخرى على سطح بارد من النیکل لتشکل معا 
شعار الشركة مکئوباً حروف ذرية نائوية الأبعاد . 


علم وتکنولوجیا لنانو 

يبدو أنه لم تحظ أي تکنولوجیا کالاهتمام الذي 
حظیت به تکنولوجیا النانو والتي تعد تکنولوجیا القرن 
الحادي والعشرين والفتاح السحري للتفدم والتطور 
والإفاء الاقتصادي المبني على العلم والمعرفة . 

إن علم الناثو 0 هو العلم الذي يعتني 
بدراسة وتوصيف المواد النائونية وتعيين خواصها وخصائها 
الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية مع دراسة الظواهر 
المرتبطة الناشئة عن تصغير أحجام الحبيبات . وبصورة عامة 
يكن القول أن تكنولوجيا النبانو هي تلك التكنولوجيا 
المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة العلوم النانونية تفهماً 
عقلانياً وابداعبا مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق 
وتشكيل مواد الثانو والتحكم في بنیتها الداخلية وإعادة 
هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكوئة لسا بهدف 
الحصول على منتجات متميزة. 


ماهية الواد الناتونية 


الواد النانونية هى تلك الفئة من الواد الصغيرة جداً 
التي يستم تحضیرها معملياً أو تدك الوجودة بالفصل في 
الطبيعة والتي تتراوح مقاییس أطوالها أو أقطار حبيباتها 
ما بين ١,٠نائومتر‏ إلى ١٠٠نائومتر.‏ 

هذاء وتعد جميع المواد التقليدية؛ مغل المواد الفلزية 
(المعدنية) 1۷161215 أشباه الموصلات «Semiconductors‏ 
الزجاج 5 السيراميك 61570 واليوليمرات 
05 نزلة المصادر الأولية التي يتم استخدامها 
للحصول على المواد النانوئية . 

ويمتد نطاق تلك المواد النانونية من المواد غير 
العضویة organic Materials‏ إلى المواد العضوية Organic‏ 
لهذم . وتختلف البيئة أو الشكل الذي هکس أن يتم 
تصنيع المواد النانونية عليه من الاستخدام والتطبيق وكذلك 
طرق التحضير المستخدمة في تخليق تلك المواد . 

ويمكن تحضير المواد النانونية على هيئة أغشية نانونية 
رقيقة (رقائق) 0193:5مدلا, كتلك التي يتم استخدامها في 
أغراض الطلاء وتغطية الأسطح بغطاء نانوي ۱۵۳0123670 
8 بغرض حماية الأسطح الخارجية للمشغولات 
والنتجات ووقايته من التاکل عن طریق البري والصداً. 


9 ° ۴ 


وتستخدم أيضاً تلك الأغطية النانونية لاضافة خواص 
فيزيائية. ميكانيكية أو كيميائية جديدة لسطح المنتج 


بهدف تحسين خواصه. 


ويتضح ما سبق أن فلسفة تغطية أسطح النتجات 
بمواد مغايرة من رقائق وأغشية نانونية تقوم في الأساس 
على فكرة تغيير خواص جزهء الننج» وهو السطح الخارجي 
فقط . وعلى سبيل ال مغال» فان الأأجهزة الإلكترونية الحديثة 
حي موی اس و رین ي لرقسق من 
الاعتماد في الاساس یکون على سطحه الخارجي الذي يتم 
تغطيته بأغشية رقيقة يتقارب سمكها مع سمك الذرة 
الواحدة للمادة الذي لا یتعسدی سمكه عن بضعة 
نانومترات . ش 

مشال آخر هو تلك الأغشية الات وي 
الستخدمة في الأدوات الجراحية التي تتعرض دائماً لعوامل 
الصداً أو التراكم اليكتيري أو الميكروبي على أسطحها 
اي مج سي ا یت 
تغطية أسطحها الخارجية الملامسة للسوائل العضوية التی 
بداخل الجسم مثل الدم بأغلفة نانونية رقيقة السمك تتألف 
من مواد سيراميكية أو مواد متراكبة نانونية تحتوي على 
عنصر الفضة الفلزي القاتل لجميع أنواع الجراثيم 


والبکتیریا» ما يضمن عدم تعرضها للصدا أو التلوث 
الميكروبي أو البكتيري أو الائنین معا . 

ونسمع هذه الأيام کشیراً عن استخدام تكنولوجيا 
النانو في طلاء الأسطح الداخلية الأجهزة المنزلية مغل 
تلاجات حفظ الأطعمة وغسالات الات بطبقات رقيقة من 
الفضة تعمل على قتل البکتیریا والجراثيم وعدم تراکمها 
على الأسطح . وهذه الأجهزة والمعدات متوافرة بالأسواق 
منذ فترة. وما سبق یتبین أن تكنولوجيا الناتو المتمثلة في 
تغليف أسطح المنتجات تعد تکنولوجیا متقدمة يتم انیا 
أخذ اجانب البعيد بعين الاعتبار» إذ تعتمد تقنيات تصنيع 
منتجاتها على إنناج أقل قدر مکن من المواد النانونية 
وبسمك لا يتعدى سمك شعرة رأس الانسان . 

ویکن تحضير بعض أنواع من المواد النانونية على هيئة 
ألياف طولية أو أنابيب لا تنجاوز سمكها عن بضعة 
نانومترات 5ه0:5همةل2 ›Nanofibers or‏ کمثل تلك التى 
فاج بها العالم اليابائي البروفسور سومير إيبيما سن 
8 حين تكسن في عام ۱۹۹۱ من قشر اناب 
أسطوا انية و۲6 indricea1اCy‏ الشكل لبا أقطار متناهية فى 
الصفر لا تتعدی بضعة نانومترات وتتكون من جزینات 
عنصر الکربون 1101601165 0 . و آنابیب الکربون 
النانوئية المصنعة من اجرانیت تکون على هيئة صفائح 
ئ نانوثئية السمك يتم طیها وبرمها Folding Rolling‏ 
لتکسب آشکال أسطوانات طولية تشبه الأنابيب الفرغة. 


وقد استقطبت هذه الأنابيب النانونية اهتمام الکشیر من 
العلماء سواء العاملین بمراكز البحوث التابعة للشرکات 
العالية والجامعات أو العاملین بالراکز العلمية. وقد أدّت 
دراسات كثيرة إلى اکتشافات مثيرة شبه إسطورية تتعلق 
بالخواص الفريدة لتلك المواد . ومن بين تلك اخواص غير 
المألوقةء خواصها الميكانيكة المذهلة مثل ارتفاع مقاومتها 
Strength‏ لإجهادات للشدة 56655 11ی«٥۲‏ الذي يصل إلى 
مائة ضعف قيم مقاومة الشدة للصلبء مع قتعها بخفة في 
الوزن يبلغ سدس مقدار وزن سبائك الصلب» لذا فهي تعد 
أقوى مادة صنعها الانسان حتى الآن. 

وقد جنح خيال العلماء إلى استعمال تلك الكابلات 
النانوية -فقد يصبح يوما ما واقعا وحقيقيا ترشيحها في 
الاستخدام ككابلات لمصاعد الفضاء Space Elevators‏ 
المفترض استخدامها في تقل الركاب مسن الأرض إلى 
الكواكب الأخرى أو نقل رواد الفضاء من الأرض إلى 
محطات الفضاء المقامة في المدارات الخارجية لک وکبنا!. 

وقد جذبت آنابیب الکربون العافوفية فرقا آخری من 
العلماء والباحفين المهتمين بتصنیع المواد فائقة التوصیل 
الكهر پی Super Conducting Materials‏ وذ لك نظرا ا 
موصو ليتها الكهر بائية Electrical Conductivity‏ التی 
تشادن افص بقار لوصول الك اف للد 
النحاس» ما يعول عليها أملاً كبيراً في الاستخدام 
بالتطبيقات الإلكترونية المتقدمة. 


حيث أن حبیبات آنابیب الکربون النانونية تتمشم 
بخواص كيميائية فريدة فقد جری استخدامها بنجاح في 
البيد روجينية 98 Hydrogen Fuel‏ إذ أبدت مقدرة : فائقة 1 
في تخزين غاز البيد روجین . 

وتجري الآن آبحاث على كيفية تخفيض درجة الحرارة 
المطبقة في امتصاصها لغاز البيدروجين وكذلك في إطلاقه 
E E‏ كطارياف ارت 
الإلكترونية المحمولة وغيرها من الأجهزة التي تتطلب 
بطاريات تشغيل أطول عمراً وأخف وزناً من المستخدمة 
8 

تعتبر المواد التي على هيئة مساحيق فائقة النعومة 

Nanoparticles والحبيبات النانونية‎ Ultra fine Powders 

هي المثال الأخير للمواد النانونية. كما قشل تلك الفئة من 
الواد التي لا تنعدى مقاییس قطرها من ۱۰۰ نانومتر 
أهمية اقتصادية عظمی فهي أكثر المواد النانونية قدما 
وأوسعها انتشاراً وتطبیقها في الجالات الصناعية والطبية 
المتنوعة. 

على الرغم من أن تلك الحبيبات يتم تعريف أشكالها 
على أنها كروية الشكل تام فإنها كغيراً ما تحید عن هذا 
الشكل الكروي المألوف لتتخذ أشكالاً مغايرة كأن تظهر 
على هيئة إبرية أو مفلطحة. وذلك رجوعاً إلى طرق التحضير 
ونوعية المواد التي خُلقت منها تلك الحبيبات . 
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ولا ينحصر هذا التباین فى الحبيبات النانونية على 
الشكل أو الظهر الخارجي فقطء ولکنه يد إلى البيئة 
الداخلية Internal Structure‏ كأن يكون حبيبات لمواد 
متبلورة Crystalline Materials‏ ۳ مواد غير متبلورة 00 
crystalline Materials‏ . هناك یضا فئة مهمة من الحبيبات 
النانوئية لااکاسید الفلزات Nanoparticulate Metal Oxides‏ 
ذات هف اقتصادية كبيرة وحد الان مکانا مرموشا ف 
الاسواق خواصها الفریندة وتطبیقاتها الواسعة المتدة فى 
مجالات تکنولوجية متعددة. وتعد أکاسید ا 
(5102 هعلز8), التیت‌انیوم (1102 عدانمع»1) , الألمنيوم 
)A lumina ۸1203(‏ وكذلك اكاد الحديد ( + Magnetite‏ 
)Himatite 16203 4‏ من المواد الصناعية الأكثر | 
والتي دخلت بالفعل في صناعة الإلكترونيات والطلاء 
والبويا والأدوية لتحل بذلك محل المواد التقليدية وتساهم 
في رفع كفاءة وجود المنتج . 

وجی» حبیبات مرکبات آشسباه الوصلات 
ی 8 مشل الکاد یوم تیلورید 01 
٠‏ وكذلك خارصیات الغاليوم كه 68 على رأس قائمة 
المواد النانونية المستخدمة فى صناعة مكونات الأجهزة 
الالکترونية الدقیقة حیث تستخدم کموصلات للدواء 
Drug Delivery‏ . 

وتعد فئة الحبيبات النانونية لعناصر الفلزات الحرة 
5 710516 وعلی الاخص فلزات الذهب من آبرز 
الحبيبات النانونية وأكثرها أهمية وذلك نظراً لاستخداماتها 


جرک 
التسددة في کشیر من التطبيقات الطبية المتقدمة. فعلى ل 


تیا ال ٩9۳۳/۲‏ 
تحديد سلاسل الخامضن النووي (NA Sequences‏ المرتبطة 3 
بالمرض. وكذلك أيضا في تحديد سلاسل الحامض النووي 
للفيروسات التي نغزو جسم الانسان اا ات 
الذهب النائوفية مك أن تكون السلاح الفتاك للخلايا 
السرطانية وقتلها موضعياً داخل الجسم البشري ودون أي 
آعراض جانبية . 
وقد استخدمت المواد النانونية في بعض التطبیقات 
منذ ز سنوات في مجال تحضير وتوصيف المركبات 
الكيميائية وذلك نظراً لان معنا بيسن نساد كل الجزيئات 
5 المكونة للم رکبات الكيميائية تکون في 
مستوی النانو . 
وقد تناوله آلبرت أينشتاين العالم في الفیزیاء 
والرياضيات منذ ما يقرب من مائة عام في جزء من 
پر نامه لرسالة الدكتوراء كينية شقانو وان نات 
السكر في الماء حيث تمكن من حساب أبعاد جزيء واحد 
من السكر ووجد أنه لا يتعدى النانو متر الواحد . وقد ثم 
اليوم التعريف على أبعاد اجزئیات لكوك للمادة وكذلك 
تم التعرف على كل الخلايا الحيوانيّة وألنباتية والفيروسات 
ر والجسيمات الدقيقة وأدركنا مدى تدنيها في 
الم إلى مستویات أقل من مائة نانومتر 1 


واليوم فإننا لا نكتفي فقط بدراسة تأثير صفر 
الزات الكونة للمادة على الفواص الختلفة لبا وماد 
التفسیرات والتبریرات العلمية لهذا الارتباط الوثیق 
فحسب .بل لقد انتقلشا |لی مرحلة القدرة علی اهام 
وتصنیع مواد وأجهزة نانونية متفدمة يتم توظیفها في کل 
الجالات التطبيقية . 

إن تصغير حجم وأبعاد الحبيبات المكونة لبنية وهيكلة 
أي ماف لين مدنا اراد فى حد ذاته وا هو وسيلة 
لتحسين الخواص المختلفة للمادة مکننا من توظيف التأثير 
الكمى 1604 تاه المكتسب لدى تلك المواد 
انانونية الذي یتعاظم بتدني صغر حبیباتها لمي علی 
سلوکها ویعمل على تحسين صفاتها وخواصها البصرية 
والكهربائية والمغناطيسية بشکل متمیز. 


التطبیقات الحالية التعددة لتکنولوجیا النانو 

تعتبر تکنولوجیا النانو التکنولوجیا الأولى الرائدة في 
العالم وذلك لاعتبارها تکنولوجیا متعددة الوظائف» إذ يتم 
توظيفها الآن في مجالات تطبيقية متنوعة مشل: صناعة 
الأجهزة والمكونات الالکترونية» تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات: صناعة الأدوية والعقاقير والأجهزة الطبية, 
الرعاية الصحية والتحاليل الطبية واستكشاف ومعالجة 
الأراض تة مناخه من ةتهشرات التحميتل: 
استكشاف الأخطار البيئية ومعالجة اطلونات » تنقية وتطهير 
المياه؛ تقطير وتحليل المياه؛ مجال إنتاج الأجهزة والمواد 


المستخدمة فى مجال الطاقة امجديدة والتجددة. مجال 
صناعة المحفَّات الكيميائية المستخدمة فى الصناعات 
الكيميائيسة. الزراعسة والفضذاء واست صلاح الأراضيعي 
والخصبات. التسليح والأمن القوميء إلى غير ذلك من 
التطبیقات الأخرى اة 

نلاحظ الآن الوجود الکشف لتكنولوجيا النانو فى 
' عدد ضخم من المنتجات. ويزداد تطبيق هذه التكنولوجيا 
الجديدة يوميا . 

ومذا الاتجاه التوايه یتبیّن من الزيادة السسريعة 
والنافسة المتزايدة بين الشرکات النتجة لبذه الأجهزة 
لإنتاج الأصغر والأصغر وبسعات تخزينية أكبر وسرعات 
أعلى» وذلك عن طريق تخفيض أسماك الرقائق والشرائح 
من المكونة للترانزستورات 79ماعنومه:1 . 

وتعد المجالات الدراسية والبحفية العالمية الجارية اليوم 
علی مواد النانو آحد آبرز مجالات الدراسة والبحث 
العلمي. ویرجع هذا الاهتمام الباشل في تناول وتداول 
لواضیع والأنشطة البحفية والتطبيقية التعلقة بمواد النانو 
إلى إنفراد هذه المواد بصفات فريدة نتجت عن كونها مواد 
متناهية فى الصغر. لذا فقد مثلت هذه الخواص المتميزة 
وغیر المألوفة القوة الدافعة وراء هذا الانفجار الخارى الآن فی 
البحوث المتعلقة بتلك الواد المتميزة . ۱ 


الطاقة .... 


«+ 


أداة تشكيل الستقبل 


إن التفكير والتأمل والنظر إلى المستقبل يبدأ إلى حد 
کبیر من خلال إعادة النظر في ماضي المجتمع وثقافته, . 
لمرفة القوی والعوامل انتي تساعد على استمرار وجود 
ذلك الجتمع والثقافة: والتي تلعب دوراً أساسياً في نموه 
وتطوره. 
وقد كانت الطاقة دائماً إحدى القوى والعناصر التى 
نتبه إليها العديد من الفکرین والعلماء حيث رصدوا 
أشكال الطاقة المتغيرة على مر العصور وعلاقتها بدرجة 
التقدم أو التخلف وطرق وأساليب الحياة المرتبطة بتلك 
الأشكالء وذلك على اعتبار أن الطاقة هي في النهاية 
موضوع اجتماعي وثقافي لارتباطها بحياة الفرد والمجتمع . 
ولقد أدرك العلماء في نهاية القرن التاسع عشر هذه 
اقيقة . إذ تبینوا عن العلاقة بين توفير الطاقة واستهلاكها 
من ناحية؛ والمستوى التكنولوجي من ناحية ثانية ودرجة 
التقدم الحضاري من ناحية ثالثة.. 
فالطاقة والتکنولوجیا تتداخلان فعا فى علاقة ترابط 
وتفاعل قوية وذلك على اعتبار أن التكنولوجيا تعتمد كلياً ْ 
على الطاقة؛ وان عدم السيطرة على الطاقة وتوجي 
لمصلحة المجتمع قد تكون لها آثار سيئة: ولنتذ کر كيف أن 


ارتفاع درجة احرارة في الوجة التي اجتاحت آوروبا سنة 
۲۳ ادت إلى وفاة حوالی ۲۰۰۰ 4۵نسمة وذلك نتيجة 


+ + 


في الوقت المناسب. 

وقد كان العالم ليزلي وايت من العلماء الأوائل الذين 
کتبوا في هذا الوضوع میزاً بين مراحل التطور البشري 
عبر التاریخ على أساس نوع الطاقة المبذولة» وبالتالي تبين 
العلاقة بين درجة التقدم ونوع الطاقة وطبيعة التكنولوجيا 
الناجمة عن تلك الطاقة. 


ويبدو أن ليزلي وايت كان متأثراً في ذلك بالمفكر 
الأمريكي لویس هدري مورعان» وکتابه الذي أحدث ضجة 
کبيرة وقت صدوره. ومو کتاب الجتمع القدیم ا 
Society‏ غسواعدة الذي اعتبره كثيرون بأنه السئول عن 
توجه كارل ماركس الإيديولوجي؛ وكان ذلك سبباً في 
وضع القيود على تدريس الكتاب في الجامعات الأمريكية. 

لقد ميّز ليزلي وايت بين خمس مراحل على أساس 
التفاوت في استخدام الطاقة أو بالأحرى الاختلاف في نوع 
الطاقة المبذولة والمصادر التى تستمد منها تلك الطاقة 
ومدى فاعليتها في إشباع احتياجات المجتمع . 

في البد ايسة کان الان‌سان يستخدم قواه الفيزيقية 
والعضلية في العمل, ثم آتت بعد ذلك مرحلة کان یستعین 
فیها بطاقة الحيوانات الاليفة» ثم عرف في المرحلة الثالشة 
طاقة التبات المرتبطة بظهور الثورة الزراعية الاولی ؛ التی 
اتتقل منها إلى الاستعانة بالطاقة المتولدة من بعض المصادر 


جک 


اطبيعية التى حتاج منه ادل جهود کفيرة لاستخراجها 

من بان الأرض» والمتمغلة في آلفحم وقیام الثورة الصناعية 

ثم العثور على البترول. وذلك قبل مجيء المرحلة الخامسة 

والأخيرة؛ التي يعيش فيها الإنسان المعاصر؛ وهي مرحلة 
الطاقة النووية. 


التطور الثقاظ وقياسه 


لقد تجح ليزلي وايت في دفع نظرية التطور الثقافي 
خطوات إلى الأمام» على الرغم من إغفالها أو حتى التنکر 
لبا بعد ظهور النزعة الوظيفية في كتابات العديد من 
آنشربولوجي القرن العشرين. وقد أفلح ليزلي وايت في 
ترجمة نظريته إلى معادلة يقيس بها درجة التطور الثقافي 
والاجتماعي حسب نسوع وكمينة الطاقة السستخدمة, 
وبالتالي نوع التکنولوجیا المرتبطة بذ لك . 

وهذه العادلة هی على النحو التالی :0 ۲ * 1 على 
اعتبار أن (E)‏ 56 -الطاقة- و مقدار الطاقة ال 
ینتجها الشرد ویتحکم فیها ویستنغذها خلال السنة 
الواحدة -مضروبة- فى (1) 160001027 التكنولوجيا أي 
مدی كفاءة الالات ره و ید 
والتحکم فیها واستفلالبا في سد احتیاجات الجتمم: بینما 
ترمز (0) دات إلى القافة وبالتالي إلى درجة تقدم 
الجتمع وأسلوب الحياة ونوع الأنشطة السائدة فيه والتي 
تعبر عن ذلك التقدم . 
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التنيجة التي يخلص إليها ليزلي وايت هي أن تحكم 
الانسسان فى الطاقسة هو السذي ده درجهة تقدمسه. 
فالتکنولوجیا (ذن محاولة محل مشکلات الوجود واستمرار 
الحياة. 

وفي حدود هذا الفهم فإن هذه المحاولة تعني في آخر 
الأمر ضرورة الحصول على قدر كافي من الطاقة وتسخيرها 
لسد احتياجات البشر. فكلما ارتفع وزاد مقدار الطاقة التي 
يحصل عليها المجتمع مع ارتفاع مستوى كفاءة استخدامها 
نجح المجتمع في تحقيق مستوى أعلى من التقدم والتطور 
والتميز عليه تصنيف المجتمعات الان‌سانية خلال كل 
مراحل التاریخ من ناحيةء وتصنیف الجتمعات الخالية من 
الناحية الغانية. 

یلخص لیزلی وایت 1ط ناء[ نظرینه بقوله إن 
لشانون الأساسی للتطور القافی هو آن الفقافة تتطور 
وتتقدم تبعاً لزيادة حجم الطاقة الذي يتم التحکم فيه 
بالنسبة للفرد فی السنة؛ وتبعاً لكفاءة الوسائل الالية ال 
تؤدي على تفعيل تلك الطاقة"؛ ولذا فان التقدم والتطور 
يتأثران بستوی ونوعية وكفاءة ودقة الأساليب الآلية التي 
يتم عن طريقها التحكم في الطاقة وفي تفعليها . فنظرية 
وايت تعتبر العامل التكنولوجي هو أهم عنصر في عملية 
التطور الاجتماعي . 


أسطورة نضوب مصادر الطاقة 


السوال الذي یشغل بال الکثیرین هو : ماذا سیحدث 


للحضارة والجنس البشري بوجه عام إذا ما نضبت الصادر 
العروفة للطاقة؟ إن هذا الب جس يشير القلق الیوم على 
المستوى العالمي . لکن بعض الفکرین یتکلمون عما 
موق" ای كفو تاه رز کنر 
الکبری هي التي تشیع هذه الأسطورة لأسباب سياسية في 
الدرجة الأولى» وان الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء 
هذه الأسطورة» وذلك لأن معدل استهلاك الفرد الأمريكي 
من الطاقة على مدار السنة يفوق الاستهلاك العالمى بخمس 
مراف وخی الوك وشات من از سيكون عا 
الوضع بعد عقود قليلة من الزمن إزاء التزايد السكاني 
البائل؛ وبخاصة إذا ما ارتفعت معدلات استهلاك الطاقة 
على المستوى العالمي بحيث تقترب من المعدل في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ۱ 

لكن فى القابل هناك من یبشر بأن عالطا جدیندا 
وبديلاً عن عالمنا الراهن آخذ الآن في التشكل وأن ثمة 
خططاً كثيرة مدروسة» ترتكز على أفكار عميقة حول 
إمكان التوصل إلى مصادر لأنواع عديدة من الطاقة 
البديلة» بحيث يكن الاستغناء عن الاقتصاد القائم على 
مصادر الطاقة التقليدية كالفحم والبترول. 


تكنولوجيا النانو 


وانتاج اخلایا الشمسية 


بالرغم من التاریخ الحديث لاستخدام الانسان فوتونات 
الوجات الکهرومغناطيسية القادمة من الشمس وتحویلها إلى 
طاقة كهربائية؛ فان استغلال الأشعة الشمسية يعود تاريخها 
إلى سبعمائة سنة قبل الميلاد حين استخدم الإغريق القدماء 
العدسات الزجاجية المحدبة في تركيز الأشعة الشمسية 
وتجميعها على هدف معين بغرض إحراقه. 

ففي القرن الشاني قبل الميلاد » وظف العالم الإغريقي 
أرخميدس ظاهرة إنعكاسات الأشعة الشمسية من على 
أسطح الدروع البرونزية لجدود الجيوش المحاصرة لمدينة 
سیراکوز لتوجيهها صوب سفينة خشبية رومانية كانت 
تحاصر المدينة» فاشتعلت بها النيران وغرق ما عليها من جند . 

وفي عام ۱۷۱۷ اخترع عالم سويسري ما يعرف 
باسم الطاهي الشمسي 011 1385[ه5: وهو عبارة عن 
صندوق بسيط یعلو سطحه لوح زجاجي يوضع في أسفله 
إناء به الطعام المراد طهوه . ومنذ نحو مائة عام توصل أحد 
الباحثين الفرنسيين إلى استغلال البخار المتولد من تسخين 
الماء بواسطة تجميع أشعة الشمس وذلك في تشغيل 
المحركات البخارية. وقد أوحت فكرة تسخين الماء هذه 


بواسطة تجميع الأشعة الشمسية إلى ابتکار وإنناج الخلايا 
الشمسية فى سنة ١557‏ بالولايات المتحدة الأمريكية. 


هناك العديد من الخيارات الإستراتيجية التي يمكن 
توظيفها للحصول على الطاقة النفطية المتجددة. ويعد 
موضوع استغلال الطاقة الشمسية في التوليد الباشر 
للکهرباء من خلال توظیف الخلايًا الشمسية, أحد آبرز 
هذه الخيارات التی يكن الاعتماد علیها لشوفیر متطلبات 
العالم مستقبلاً من الطاقة. فما یصل من (شعاعات شمسية 
إلى کوکبنا خلال ساعة واحدة فقط في الیوم الواحد يكفي 
لسد احتیاجاتنا من الطاقة لدة عام کامل. 

ومن العروف أن ما یصلنا من أشعة الشمس يمكن 
تحویله بصورة مباشرة إلى طاقة نظيفة تعادل ما قيمته 
۰ تیراواط (النیراواط : آلف ملیار واط) . وهذه 
الها تاذل نا شیف ۰۰ ۰ضعف حجم استهلاك 
البشرية من الطاقة الأولية البالغة فى سنة ۲۰۰۹ نحو ۱۳,۷ 
ا ۱ 


استنزاف مصادر الطاقة التقليدية 

نو الد سات يعت الوت احعاق وقوه 
الأحفوري من خلال استخدام محطات توليد الطاقة 
الكهربقائية التي يتم بها إنتاج الحرارة اللازمة في تسخين 
المياه وتحويلها إلى بخار يُسستغل في إدراة التوربینیات 
النتجة للكهرباء » هي الطريقة التقليدية الأوسع اتتشاراً في 
العالم للحصول على الطاقة الكهربائية وقد أدى سرعة النمو 


العالمي للناتج امحلي» والذي وصل خلال الفترة ما بين عام 2 
۲۰۰۹-۸۰ إلى نحو ۰/151 إلى زيادة الطلب علسى 
المصادر التقليدية للطاقة لأكثر من :/4٠‏ مما ترتب عليه 
زيادة مخيفة في نسبة الانبعاشات الغازية لشاني أكسيد 
الكربون: التي وصلت في العام الماضي إلى حوالي ۸۳۰ ما 
كانت عليه سابقاً قبل عام ۱۹۹۰ ولیس ثمة شك في أن 
الطلب العالی المتزايد على الطاقة سوف يشكل تحديا 
كبيراً أمام قطاع الطاقة العالمي» الذي بصدد مواجهة 
مشكلة : و لاحفوري 
e‏ . وفي ارهد الستجدات 


کے 


1 اوو ر 
ید .ومن البمديهي أن قل مشكلة تصاعد زيادة 
استهلاك الطاقة المعتمد ة على الوقود التقليدي زيادة فى 
نسبة الانبعانات الغازیة وتفشي ظاهرة الاحتباس 
الحراري» ما يزد من احتمال مواجهة العالم للکوارث البيئية 
شديدة الخطورة التي لا يكن تفادیها أو معالجتها . 


الاستثمار العالمي للطاقة النظيفة 
بالرغم من تدهور الاقتصاد العالي الذي أعقب 0 


المالية العالية عام ۲۰۰۸ لکن هذا لم يؤثر کفیرًفي 1 
المطرد اتید في استخدا ان یوم © 
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والتي حققت خلال الفترة من ٠١6‏ !إلى ۲۰۰۹ نسبة فمو 
عي مقو قوق انمو الاك ادها زوفت سوميط نجي السو 
في السنوات الخمس السابقة لتلك الفترة . 

ویبدو أن الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة قد 
تؤايد نسي قالية خلال ارات الاد کون سای 
الاستثمار الرئيسى للمستثمرين خلال تلك الفترة, إذ 
قفزت قيمة الاستثمارات فى مجال الطاقة التجددة من 
حوالي ۱۸ملیار دولار في عام ۲۰۰۶ إل نحو ۱۲۲ملیار 
دولار في نهاية عام ۲۰۰۹ . وقد بلغت سعة الطاقة المتولدة 
عماتم إدخاله من أجهزة ومولدات الطاقة الجديدة 
والمتجددة في سنة ۲۰۰۹ وحدها إلى ۲۸۰ جيجاواط 
(-/ألسف ملیسون واط)» وهذه النسبة تكفي لسسد 
احتیاجات ۷۵ ملیون أسرة من الطاقة. 


الخللایا الفوتوقولطية ۳۵۵۲۵۲۵۱۲2۵16 

الخلية الفوتوفولطية هي أجهزة Devices‏ ۳ وحدات 
695 تثتُحول لنا تحويل طاقة الفوتون الضوئية القادمة 
إلى كوكبنا من الشمس إلى طاقة كهربائية وذلك بصورة 
جا فهر بويع و عمسیه لي تزكر 
الفوتونات الفموثية إلى تيار كهربائي مستمر (©0) :همزا 
۲ يمكن استغلاله في تشغيل أحمال التيار المستمر, 
وكذلك في شسحن البطاريات المستخدمة بالأغراض 
المختلفة ۱۳ فانه يكن كذلك تشغيل العاكسات 
۲ا القادرة على تحويل التيار الثابت إلى تيار متغير 


جک 


(متردد) Alternative Current, AC‏ يستغل في تشغيل 0 
الأجهزة الكهربائية العاملة على هذا النوع من التيار لتغذية 34 
الشبكات الكهربائية للمدن بالطاقة الكهربائية النظيفة. 

في عام ۶ تكن العالم دارين شابين من اختراع أول 
خلية فوتوفولطية مصنعة من السيلكون تم بواسطتها تحويل 
الأشعة الشمسية إلى طاقة كهربائية بكفاءة بلغت .ون 
تطبيقات الجيل الأول من الخلايا الفوتوفولطية المبنية على 
تكنولوجيا السيليكون والتي تم زيادة كفاءتها لتصل إلى حول 
: ۱ كانت موجهة في الأساس لمد مركبات الفضاء الخارجي 
Space Vehicles‏ وكذلك نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
Satellite Communication Systems‏ باحتیاجاتها من الطاقة 


الكهربائية. 


كل 
3 
م 


تطبيقات الخلايا الفوتوفولطية 
بالرغم من كثافة استخدام الخلايا الفوتوفولطية في 
أعمال الانارة للمنازل والمدن» فإن لپا مجالات واسعة 
أخرى من التطبيقات المهمة. فهي على سبيل الشال 
تستخدم في إضاءة ممرات المهابط في المطارات: وكذلك في 
إضاءة إشارات المرور داخل المدن؛ وكذلك فى إضاءة 
الأوفاذات والعلاماث المروزية غلك الطرق السریعة؛ كما 
تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بضخ المياه 
الجوفية من الآباء وتستخدم أيضا في عملینات ري 1 
المزروعات وغيرها من الاستخدامات. © 


خلایا الجیل الأول 

تصنع الخلايا الفوتوفولطية من مواد آشباه اتواضلات؛ 
التي تعد مادة السیلیکون آکثرها شهرة واستخداما نظرا 
لشیوعها وتوافر مصادرها في جمیع أرجاء العالم. 

ولم يكن من التاح قبل دخول الأساليب التنوعة 
لتكنولوجيا النانو «ع10مططهعاهه( الخاصة بتخلیق سبائك 
مواد مختلفة التركيب والبنية من شباه الوصلات: إنتاج 
خلایا فوتوفولطية بين الكفاءة العالية ورخص التكلفة. 

من العروف أن رقائق السیلیکون التي تصنع منها خلایا 
الجيل الأول ليست بانادة المثالية التی يمكن الاعتماد علیها 
لإنتاج خلايا رخيصة ذات كفاءة عالية؛ نظراً افتقارها لکثیر 
من الصفات والخواص التي يجب أن تنوافر في مواد آشباه 
الموصلات المستخدمة في إنتاج الخلايا الشمسية. 

وقد أدى تواضع رقائق السسیلیکون في امتصاص 
واستيعاب الأشعة الشمسية إلى زيادة أسماكها من ۱۲۵- 
هی زمه اك کی هيدا ادا بسا قي 
مقارنتها بالرقائق الصنعة من آشباه موصلات أخرى مغل 
زرنیخ الغاليو م Gallium Arsenide GaAs‏ التي لا تصل 
مقاييس آسماکها أكثر من واحد میکرومتر, وقد تسبب 
استخدام رقائق السیلیکون السميكة إلى ضخامة تكلفة 
إنتاج الكهرباء : والتي تصل إلى خمسة دولارات أمريكية 
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خلایا الجیل الثاني 

من خلال الجهود العلمية والابحاث الشاقة التی جاءت 
متزامنة مع فرض تکنولوجیا النانو هیمنتها الصناعية, لاح 
مولد جيل جدید (الجيل الشاني) من الخلايا یقوم على 
تكنولوجيا إنتاج الأغشية الرقيقة الفوتوفولطية. ویعتمد 
أسلوب إنتاج هذا النوع المتقدم من الخلايا على توظيف 
عدة أسالیب وطرق متقدمة منها طريقة كر نيت الا خرة 
الكيميائية CVD) Chemical Vapor Deposition)‏ يجحت 
فى تحفیق أغشية رقيقة من مواد أشباه الموصلات المترسبة 
علی ر افر زجاجية و من البلاستيك ومو قات 
الأغشية الترسبة یکونها ذات أسماك رقيقة لا تزيد على 
واحد میکرومتر» وهي بذلك تقل من ناحية السمك عن 


رقائق مادة السیلیکون الستخدمة فى یل الأول من. 


الخلايا بنحو یتراوح من ۰-۰ ۱۰۰مرة. 

وبذلك أنعشت الأغشية الرقيقة الأمل من جدید في 
إمكان الاستفادة الفعلية من التطبیقات الختلفة للخلايا 
الفوتوفولطية؛ ذلك نظراً لاستنادها إلى استخدام مواد 
منخفضة التكلفة ما يؤدي إلى خفض سعر تكلفة إتتاج 
الواط الواحد من الكهرباء إلى ما دون ۰,۵ دولار. وقد 
انمکست رقاقة أسماك آغشية تلك الخلايا على أوزانها 
التي أصبحت خفيفة ومرنة» ما جعلها تُستخدم كمصدر 


طاقة للأجهزة المحمولة مثل الپواتف النقالة والحواسب 
الحمولة. 


الجیل الثالث: جيل تکنولوجیا النانو 

على الرغم من أن هذا الجيل المتقدم من الخلايا ما زال 
في مرحلة البحث والتطوير على المستوى التجريبي 
وامعملي. فإن جميع النتائج البحثية المدشورة حتى اليوم 
تؤكد على حقيقة واحدة وهی أن المواد النانونية 
Nanomaterials‏ التي ثم اض إلى تخلیقها معملیاً نجتمم 
فيها خواص تركيبية فيزيائية متميزة» ها يؤهلها لأن 
توظف في إنتاج خلايا فوتوفولطية ذات كفاءة عالية. هذا 
بالإضافة إلى أن تلك الخلايا الناشئة من الجيل الثالث سوف 
تکون فادر: أيضاً على تحقیق مسئویات تکلفة مائلة أو 
أفضل من التكلفة الانتاجية الخاصة بخلايا الجيل الشانی 
والمعتمدة في إنتاجها على تكنولوجيا الأغشية الرقيقة . هذا 
وقد شهد العتد الأول من هذا القون طفرات تقنية واعدة 
أدت إلى زيادة الثقة فى قدرة الطاقة الشمسية النظيفة فى 
المشاركة بالنصيب الأكبر في تلبية احتیاجات العالم من 
الطاقة . 

واليوم يتوفر العديد من المواد النانونية التي فت 
تحربة توظيفها فى صناعة وحدات الجيل الثالث من الخلايا 
ال و ات الق الس عزنا 
Solar Cells (DSC‏ izedاseni)‏ . آهم أنواع الجيل الثالث 
من الخلايا الفوتوفولطية نظرا انفرادها بزایا تقنية 


واقتصادية متعددة ترشحها لأن تکون البدیل الموثوق به 
خلایا الجيل الأول الصنوعة من رقائق السیلیکون باهظة 
التکلفة . 3 

تختلف الخلايا الشمسية الصبغية فى طريقة عملها عن 
الجيل الثاني من خلایا الأغشية الرقيقة في أنه يتم غمس 
حبيبات نانونية شنفافة عالية المسامية من ثانى أكسيد 
۱ التيتانيوم 1102 مركب مادة عضوية» فنترسب بذلك 
جزيئات الطلاء العضوي على الأسطح الخاوحية يات 
2 التى تغمر داخل محلول إلكترونى Electrolyte‏ 
ا يوضع بالخلية. ويتركب السطح العلوي من الخلية 
الواجهة لأشعة الشمس من لوح زجاجي شفاف يُطلى 
وجهه السفلي بطبقة شفافة موصلة للكهرباء والتي تعقبها 
حبيبات 1:02 . وتنتهى الخلية بغشاء رقيق من فلز 
البلاتينيوم يليه لوح زجاجي شفاف مطلي بطبقة شفافة 


آثار تکنولوجیا النانو 


الاقتصادية والاجتماعية 


لقد حظیت تكنو لوجيا النانو ia Nanotechnology‏ 
مستهل القرن الحادي والعشرين على اهتمام غير عادي من 
قبل حكومات دول العالم ومؤسساتها الدراسية والبحثية 
والإنتاجية التي لم تبخل في تخصيص میزانیات ضخمة 
تستخدم في إدارة وتقوية برامجها الدراسية والبحثية. وقد 
أصبحت تكنولوجيا النانو تغل نقطة تحول ذات أهمية عالية في 
تاريخ العلوم الأساسية وفي التاريخ الإنسائي بصورة عامة. ٠‏ 

وما زالت الدراسات والدوريات العلمية المتتخصهبة 
تصدر بمئات من المقالات العلمية القيمة: حاوية كل ما هو 
جديد ومبتکر في أساليب وطرق إنتاج المواد النانونية 
وتطبيقاتها التكنولوجية المبتكرة في مختلف القطاعات . 

وقد تزايدت الأهمية الاقتصادية لتكنولوجيا النانو فى 
الآونة الأخيرة» حيث غزت منتجاتها الأسواق العالمية كافة 


ذ حققت ف سنة ۲۰۰۸ حجما ضخما من المبيعات 
فى من الیب و 


إلى حوالي ۶۸ ۱ملیار دولار؛ ويتوقع أن يزيد عن الترليون 
دولار بعد خمسة أعوام من الیوم. وتؤكد كل الدراسات 
والتقاریر غلی استمرار هذا السیل من الْنتجات الافوقنة: 
وازدیاد دورها المؤثر في نو الاقتصاد الصالي خلال 
السنوات القلیلة المقبلة. ٠‏ ۱ 
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لم يتصور ریتشارد فینمان أنه محاضرته التي آلقاها 
على نخبة من العلماء الذین شار کوا باحفل الذي نظمته 
حمعية الأمريكية للفیزیاء فى سنة ۱۹۵۹ وتحدث خلالها 
کیک 
ترتیبها بهدف الحصول على میزات وخواص لم تكن 
متأصلة فیها من قبل» أنه بمحاضرته الابداعية تلك قد أشعل 
فتيل ثورة القرن الحادي والعشرين التي نعرفها اليوم باسم 
"ثورة تكنولوجيا النانو Nanotechnology Revolution‏ . 

لقد فرضت تكنولوجيا السائو نفسها بقوة على 
المجتمع العلمي والمدني: حيث أنها التكنولوجيا الوحيدة 
القادرة على دمج العلوم الأساسية» والعديد من التقنيات 
التكنولوجية المتقدمة وصهرها في قالب واحد . وقد أدت 
تطبيقات تقنیات تكنولوجيا النانو بالقطاعات الصناعية 
والإنتاجية المختلفة إلى تطوير في مفهوم وفلسفة الانتاج 
والتصنيع . ما انعكس بالإيجاب على نوعية وصفات 
المتتجات والسلع وابتكار أنواع وتطبيقات حديشة لم تكن 
معروفة قبلا . 


الاقتصاد النانوي 

بصفة عامة تلعب التکنولوجیا دورا مهما في دفع 
عجلة التنمية الاقتصادية والا جتماعیة وتعظیم الاستفادة 
من الموارد المالية والبشرية. وقد يرز حالیا استخدام 
مصطلح الاقتصاد النانوي وطمدهع ممه للتعبير عن 
الاتتصاد المبني على تكنولوجيا النانو وللاشارة إلى جميع 


الأنشطة الاستشمارية القائمة علیها » والتي تشمل الأنشطة 
التجارية التعلقة مُخرجاتها التكنولوجيةء المعروفة باسم 
المنتجات او نية Nano Products‏ . 

وقد أضحت النتجات والسلع النانوية؛ هدفاً 
استغماريا كبيراً للشركات الصناعية والتجارية وذلك نظراً 
لما تحققه تلك النتجات من أرباح هائلة ورواج كبيرة في 
الأسواق العالمية. وقد أصبح كل منتج يرتبط اسمه 
التجاري بكلمة" نانو ۱۷۵0 محط إقبال من المستهلكين في 
کل أنحاء العالم . ۱ 

وتظهر اليوم فوائد الاستثمارات القائمة على الأمحاث 
النانوية في البلدان الصناعية الکبری» إذ يتوافر في تلك 
البلدان ما يعرف باسم "رأس المال المخاطر" المطلوب في 


_ ... قویل وتبنی المشروعات الصناعية القائمة على الاختراعات 


والابتكارات العلمية, بالإضافة إلى توافر الشركات 
الصناعية العملاقة. وفى ظل عملية العولمة الهيمنة على 
العالم اليوم» تعمل تلك الشركات العالية بالاتها وأساليبها 
الاعلامية والدعائية البائلة 0 
التتجات والسلمَالتانونية ا فتح أمامهدا سوق عالمية- 
خصبة. ومن المتوقع أن تزداد هيمنة تكنولوجيا النانو على 
الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. 

بالرغم من حداثة عهد العالم بالاقتصاد النانوي 
وبالمنتجات النانونية» غير أنه وفي إطار الدراسات التي 
قامت بها المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة 


جر 


7 


١ 
a 


© 

3 

ا 
۰ 


الأمو يكية (National Science Foundation (NSF‏ فإن 
حجم الاستثمار القائم على تكنولوجيا النانو سوف يصل 
إلى تريليون دولار أمريكي سنة ۲۰۱۵ .هذا بينما تنوقع 
الدراسات اليابانية أن يصل حجم الاستثمار في هذا المجال 
إلى نحو ۳,۵ تریلیون دولار في السنة نفسها . وبغض النظر 
عن صحة تلك الأرقاء يبدو أن مجال تکنولوجها الناتو قد 
انقب هنددا هما من اضر کات الغالمية الصناعية 
الكبرى» الباحثة عن تحقیق مکاسب اقتصادية ضصخمة 
لاستعادة أوضاعها المالية وتغبيت نفوذها ببورصة الأوراق 
المالية التى أصابها التردي نتيجة الكساد والركود اللذين 
خیما علی عالنا منذ أیلول ۲۰۰۸ وفی شوه كل الات 
والدراسات الاقتصادية, فانه من النتظر أن يشل اقتصاد 
تکنولوجیا النائو قوة هائلة تفوق في حجم استثمارها 
مجموع حجم الاستثمارات العالية في کل الصناعات 


السوق العالمية والنتجات النانوتية 

يبدو أن تکنولوجیا النانو تلعب بعالنا اليوم دور 
مهما فى إنعاش سوق التجارة العالمي؛ وذلك من خلال 
طرحها لسلع ومنتجات متميزة غزت كل المجالات. وقد 
أصبحت السلع والمنتوجات النانونية ترتبط بمعاني التميّز 
والإبداع . واليوم نلاحظ الرواج التجاري الضخم الذي 
تحققه مبيعات الأجهزة المحمولة: مغل أجهزة الحواسب 
KO‏ تاش ات هه كيب ۶ فیس 


موس وی او ی 


احتکار السلع واطنتوجات النانونية 

فى ظل المنافسة الشرسة القائمة بين الشركات 
وافقسسات العلمية الهتمة مجال تکنولوجیا النانو» من 
البديهي أن تقوم تلك البیشات والمؤسسات بحماية 
منتجاتها الإبتكارية المتميّزة عن طريق براءات الاختراع : 
إذ تحتكر بها التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعمليات الانتاج 
والتصنيع . وقد وصل عدد براءات الاخترا ع التي حصلت 
علیها تلك البيئات ذ یر الحاو 
في الفترة ما بين ٠‏ و 
e‏ الإتتاج "النائو 


الأنشطة الأكاديمية والبحثية 

تثصدر تكنولوجيا النانو قائمة الاهتمامات العلمية 
والبحثية في جمیع دول العالم؛ إذ قامت ۲ 0دولة خلال 
السنوات العشر الاضية بتأسیس برامج ووحدات بحثية 
وأكاديية» ومعاهد بحوث ومراکز وبرامج ومعامل. وصل 
عددها مع نهاية عام ۲۰۰۹ إلى حوالي ۲4۵۰۰ . وتتنافس 
الان دور النشر العالية فى إصدار دوریات جديدة 
متخصصة في علم وتكنولوجيا النانوء تستقطب بها العلماء 


والباحثين العاملین في هذا امجال من کل آنحاء العالم. هذا 
بالإضافة إلى ما يشهده العالم اليوم من سباق حول تنظیم 
المؤمرات الدولية» والندوات وورش العمل الخاصة 
بتکنولوجیا النانو, با يقرب من ندوة أو مقر يتم تنظیمه 
يوميا . وقد بلغ عدد الدوریات العلمية والمؤقرات حتی 
ديسمبر ۲۰۰۹ نحو ۲۰۰ ۶ورقة بحثية من مختلف أرجاء 


العالم . 
تكنولوجيا للدول النامية 

بالرغم من أن تكنولوجيا النانو ترتكز في الأساس على 
العلوم الحديخة والأساليب التقنية المتقدمة شديدة الصعوبة 
والتعقيد » فإن كلفة البنية التحتية المطلوبة لإنشاء المصائع 
الخاصة بإتساج المواد والأجهزة النانونية على العكس ما 
يتصوره الکثبرون » تقل بكثير عن نظيرتها المطلوب توافرها 
للصناعات الثقيلة مغل صناعة الحديد والصلب. 

وتتفوق تكنولوجيا النانو في كونها التكنولوجيا 
الوحيدة ذات الوظائف والاستخدامات المتعدد 3 اذ مكين 
توظیفها منتج واحد من منتجاتها النانونية في أكثر من 
مجال تطبيقي ما يؤدي إلى تخفیض تكلفة الانتاج لذاء فمن 
الرجح أن تضاعف تکنولوجیا النانو من القدرة الانتاجية 
فى البلدان النامپة. وذلك من خلال تقدیها لسبل جديدة 
من عملیات تصنيعية مبتكرة ورخيصة» ما يضمن الحصول 
تستخدم في تطبیقات متنوعة, لا يتخلف عنها إلا قدر 


قليل جداً من اطلوثات البيئية التي يمكن السيطرة علیها 
ومعاختها . 


دور حيوي منتظر أن تقوم به تکنولوجیا النانو في 


: للاسباب التالية : 

+ انخفاض تكافة البنية الاساسية الطلوب توافرها 
لتاسیس الصناعات النانونية. 

#۶ إتاحة فرص كبيرة لخريجي الكليات والمعاهد العلمية 
والتكنولوجية؛ بالإضافة إلى المهنيين من خريجي العاهد 
لوط 

# توفیر حلول عملية وفعالة لشا کل العالم النامي . 


المتمغلة فى الجالات الآتية : 


مجال البيئة 


معالجة المياه الجوفية والتربة الملوثةء تقليل مستوى 
الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء . 


مياه الشرب 

تساعد فى وفير مياه شرب نظيفة خالية من اللونات» 
ورفع قدرات التقنيات الخاصة بمعالجة وتحلية المياه المالحة؛ تطوير 
التقنيات الخاصة بعمليات تدوير المياه ورفع قدراتها من أجل 
الحصول على ماء نظيف صالح للاستخدام البشري. 


مجال الموارد الغد‌ائية 


تساعد في زيادة خصوبة الأراضي غير الصالحة 
للزراعة واستصلاحها, تخفيض مستوى ملوحة التربة 
الزراعية:؛ رفع القيمة الغذائية للمنتجات الفذائية من 
الأطعمة والشروبات. ابتكار طرق حديغة لحفظ وتغليف 
الأطعمة وضمان عدم تلفها ء وزيادة مدة صلاحية العبوات 


مجال الطب والدواء 

تفید في رفع كفاءة وقوة الأدوية والعفاقیر الطبية: 
ابتكار أساليب وطرق متقدمة تستخدم في علاج الأمراض 
المزمنة مثل مرض السکري» إتباع أساليب طب النانو في 
مكافحة السرطان . زيادة كفاءة التشخيص الطبي والکشف 
عن الأمراض والورام. 


مجال الطاقة والاتصالات 

رفع كفاءة الخلايا الشمسية (الفوتوفولطية) وتخفيض 
تكاليف إنتاجهاء ابتكار آنسواع حديفة من الخلايا 
الفوتوفولطية غير المعتمدة على تكنولوجيا السيليكون 
التقليدية العالية التكاليف؛ رفع كفاءة شبكات الاتصالات 
والربط» وزيادة سعتها وقدرتها وطاقتها . 


طب النانو 


علاج الأمراض والأورام السرطانية 


لقد فرضت تکنولوجیا النانو Nanotechnology‏ 
وسخرت کل العلوم الأساسية والتقنیات المستخدمة من 
أجل م وستاد ارو اند مخت هده التو لوحا 
بكل ما هو حدیث ومتطور ومتقن ومفید › حيث فتحت 
بذلك للبشرية آفاقا جديدة و آبعادا مدهشة ومشرقة. 

وقد ادیش تكتولوجيا النانو منذ تسعینات القرن 
الاضي في تقدیم اختراعات وابتکارات ت تقنية مذهلة في 
مجالات الطب والدواء بواكف كير عو | 
والأورام الخبيشة . وقد وصلت مبيعات منتجات النانو في 
السنة الماضية نحو 7,5 ١مليار‏ دولارء وهذا خير دليل على 
ما يحققه هذا الفرع الحيوي من التكنولوجيا النانونية من 
نجاحات ومستقبل واعد یر الإنسان. 

وقد وضع تكنولوجيا النانو البرنامج الإنمائي للألفية 
الثالغة التابع للامم المتحدة United Nations Millennium‏ 
(Development Goals (MDGS‏ في تقریره لام ۳۰۰۵ 
كفنية أولى رئيسية لتحقيق الاهداف الإفائية للالفية الثالثة 
الخاصة بالتنمية والتعمير والتخفيف من حدة المشكلات 
الا جمة عن الفقر والرض 


ماهية طب النانو 

إن طب النانو هو مجموعة من تقنیات طبية حديشة 
تشمل كل ما يتعلق بامجالات الطبية المختلفة الرامية إلى 
الألفية الثالثة, قام طب النانو بتحقیق خطوات رائدة ملت 
في تغيير کاسل ونورة شاملة لفاهیم طرق الصلاج 
الامراض والاورام. 

وقد كانت ثورة تکنولوجیا النانو متزامنة مع ثورة 
التكنو لوجيا الحيوية رومامصاههاه:ظ2 التي تسشکل مع 
تكنولوجيا النانو أسلوبا جدیدا قائما على علوم وتقنيات 
مترابطة اصطلح على تسميتها باسم "تكنولوجيا النانو 
حيوية Bionanotechnology‏ . 

في السنوات الثلاث الماضية:» ونتيجة للتقدم السريع 
والمتقن في مجال بحوث تكنولوجيا النانو م تحقيق طفرات 
مدهشة ومثيرة تمثلت في ابتكار أنواع متقدمة جديدة من 
اجهزة التوصيف ثم توظيفها من أجل فهم ونحليل بنية 
وتركيب الحامض النووي 22148 للانسان والفيروسات. 
وقد أدى هذا إلى معرفة سلوك الأمراض والفیروسات 
وميكانيكية حركتها وتنقلاتها داخل الجسم ومعرفة الطرق 
والحيل التي تسلكها لمهاجمة خلاياه, وذلك على مستوى 


النانو روبوت 

تدور الآن مناقشات واسعة تشمل طرح أسكلة 
وسیناریوهات عديدة حول كيفية إدخال النائو روبوت 
Nanorobots‏ أو النانوبوتس ۱۸000215 إلى داخل الجسم 
البشري» وعن موقف الأجسام المضادة iesف‏ انامه منها . 
هل سيتم طلاؤها 002172 بطبقات نائونية السسمك 
7 تتوافق بيولوجيا مع الجسم لضمان عدم 
استخدامها؟ هل ستقوم تلك الروبوتات النانونية بتعقب 
طريق وضع برامج خاصة على شريحة إلكترونية نانونية 
chip‏ یت تییوت علیها, ام هل سیتم توجيهها 
والتحکم فى مسارها وادائها من الخارج بواسطة اجهزة 
التحكم؟ ولکن ون السوّال الاکشر أهمية هو التعلق 
بمصير تلك المركبات النانونية بعد الانتهاء من مهامها ء وعن 


أمثلة لعقاقير وأدوية نانونية 

إن العقاقیر والادوية الطبية المكوفة من حبیبات 
نانونية الأحجام والتي تقل أبعاد آقطارها عن ۲۰نانومتر 
تتصدر اليوم قمة قائمة العقاقير والأدوية الطبية من حيث 
الكفاءة والأمان. 
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وقد تم تشكيل وتصميم المواد الكيميائية لتلك الفئة 
من الأدوية والعقاقير كي تستلاءم مع الأحجام المختلفة 
للجزئیات الحيوية الموجودة بالجسم» وأیضا مع أحجام 
الفيروسات والبكتيريا التي يصاب بها الجسم . 
ومع التطور والتقدم المستمر في إتتاج تلك الفئة من 
المواد » فإن صناعة الدواء المعتمد فى إنتاجه على تقنيات 
تكنولوجيا النانو بدا منذ فترة قريبة في تقديم أدوية 
وعقاقير طبية فريدة تتميز فيها المزايا الاتية: 
# زيادة في نسبة التوافر البيولوجي للدواء . 
© تقليل نسبة سمية الدواء وذلك من خلال تمكين الدواء 
بأن يصل بصورة مباشرة إلى الخلية المصابة بعينها . 
# تحسين في توزيع المادة الفعالة للدواء بخلایا الجسم 
المضابة: 
# التحکم في معدل خروج المادة الفعالة للدواء من خلال 
تصغير أقطار مسام الكبسولات المغلفة له, ما يعني 
زيادة فى فعالية الدواء ولكن بكمية دوائية أقل وعدد 
ی مو ا لهاك ت 
تعتبر الأدوية المؤثرة فى الحالة النفسية للإنسان 
كمضادات الإكتئاب مثالأجيداً لشرح ميكانيكية عمل تلك 
الحبيبات الدقيقة المكونة للدواء فى العمل تحت مختلف 
الظروف والأحوال وتغيرات الحالة المزاجية للانسان . 
من المعروف أن الاکتشاب ينتج عادة عن تغير في 
تو کیرات جزيئات ناقلات الإرسال العصبية Molecules‏ 
Neurotransmitters‏ -إذ تقو ه تلك الجزيئات بتوصيل 


الرسائل والاشارات العصبية من والی المح عبر ما یعرف 
پاسم المشانك E‏ العصبية- بطريقة مفاجئة لتصبح 
عالية الترکیز مثلا . 

تعمل الحبيبات النائونية المكوئة لضادات الا کتلاب 
الزكية Intelligent Antidepression Nanoparticles‏ 
بالترکیز على تلك الظاهرة ورصد التغيرات الصاحبة, وذلك 
من خلال البيمنة علی جزئیات ناقلات الارسال العصبية 
المتجهة إلى المخ أو القادمة منهء فتعمل على إتلاف الزائد 
منها وإعاقة مساره» وبذلك يقل تركيزها لتصبح دائما عند 
مستوى التركيز الطبيعي با یتحقق معه ثبات الحالة النفسية 
واعتدال المزاج العام للمریض . 

وباستخدام فلسفة علاجية مشابهة:؛ تنحقق اليوم 
نتائج مبشرة في مكافحة الفيروس 11۷ المسبب لمرض 
فقدان الناعة المكتسبة "4155": وذلك عن طريق تعطيل 
مسار الفيروس ومنع نفاذه إلى خلايا كرات الدم البيضاء 
حتى لا يهيمن عليها جاعلا إياها معاملاً في |نتاجه. ونجاح 
هذه المهمة يعتمد في القدرة على تصغير أحجام حبيبات 
المواد الكيميائية المستخدمة فى تركيب الأدوية الطبية 
الخاصة كمكافحة فيروس HIV‏ 


توصیل الدواء Drug Delivery‏ 
إن نجاح أي دواء يعتمد أساساً على طريقة تعاطيه 
وميكانيكية توصيله إلى الجزء المعتل داخل الجسم المريض, 


رةه 


اد 72۳ 


كط ۱ 
رتم 


وذلك في أقل مدة زمنية مكنة؛ وبأقل تأثیرات جانبية 
کب 
تقوم التکنولوجیا بتقدیم حلول وفاذج مبتکرة أدت 
إلى عدة نجاحات کبيرة ومتقنة في عملیات توصیل ونقل 
الدواء » إذ ترفع القدرة على تقل جزئیات المادة الكيميائية 
الفعالة للدواء إلى خلية بعينها من خلايا الجسم دون غيرها 
نقلاً مباشراً وفي أقل فترة زمنية. فعلى سبيل الشال» يتم 
تصميم وإنتاج كبسولات من البلمرات مسامية التركيب 
Porous Polymer‏ اد تال من عشرات الالاف من 
الفجوات السامية إذ تسمح بدخول جزئيات مادة الدواء 
اتيف + ا ل لكا وق 
وصولها إلى العضو العني أو المكان المراد علاجه باجسم. 
فان الكبسولة تبدأ في الانقسام إلى أجزاء صغيرة» ثم إلى 
جوكباك آصفر فاأصغر. وحیث أن حبیبات الادة الكيميائية 
للدواء توجد داخل نسیج تلك الکبسولات فإنها لا تخرج 
دفعة واحدة وإنما تتسرب وتنطلق من مخابئها المسامية 
بمعدلات زمنية محسوبة Time released Drug‏ تتیح 
للمريض بأن یتعاطی كبسولة واحدة منها فقط طوال المدة 
الزمنية القررة للعلاج؛ بدلا من تعاطیها يومياً لعدة مرات 
وتعرف هذه الأدوية التاحة الآن باسم الأدوية الطبية متدة 
المعدل Extended Release Effect‏ . 


طب النانو ومرض السكري 


لقدتم أخيراً نجاح تصنيع حساسات عضوية ٠‏ 


05 متناهية الصغر تستشعر حدوث أي انخفاض 
حاد في مستوی نسبة الفلوکوز بالدم . وتجري حالیا جارب 
تطویر هذه احساسات بحيث يتم إضافة خزانات صغيرة 
تحدوي على جرعة من الأنسولين يتم حقنها إلى داخل 
الجسم من خلال إبرة تتصل بالخزان فتقوم بضخ الجرعة 
اللازمة الملائمة بناء علی ایعاز من احساس. ویثل تجاح 
٠‏ هذه التجارب آأملا کبیرا لمئات الملايين من البشر المصابين 
بالداء السكري 5عاء10186. 

وجري خالياً تأهیل وتحضیر عدد من المواد 0 
الجديدة كي يتم توظیفها في علاج حالات أكثر تعفید 
وصعوبة وهي الخاصة بالخلايا العصبية .والرجح 5 تنجح 
الأبحاث والمحاولات الخاصة . بزراعة تلك المواد بالمخ 
والاعتماد على صغر اخخامت في خداع الحاجز الدماغي 
الدموي Blood Brain Barrier‏ والذي يقوم بحجب ومنع أية 
مواد ل ل لا 
الدم الواصل إلى مح الإنسان. 


البلورات النانونية تلكشف المبكر عن السرطان 
إن جسم الإنسان يقوم بصفة مستمرة بتغيير خلاياه 
۱ القديمة وإحلالبا بخلايا أخرى جدیدة» حيث يتم خلال 
عملية الاحلال هذه قتل الخلايا القدية والاستغناء عنها في 
عملية بيولوجية طبيعية یقوم بها الجسم السلیم في كل 
لحظة ومن دون أي تدخل بشري. ولكن وبالرغم من هذه 


السلاسة الظاهرية لتلك الهمة الروتينية. قد يحدث آحیانا: 
وبظروف معينة ما زالت تحتاج إلى كثير من الدراسة 
والتفسیر. يحدث تغیر أو انجراف جيني Genetic Mutation‏ 
ينجم عنه ميلاد بعض الخلايا الجديدة التي يجب ألا رل 
أو يفشل الجسم في قتل خلاياه القدهة المراد تبديلها 
بأخرى جديدة. وهنا تبدأ المشكلة الناتجة عن خلل عمليات 


الإحلال والتبديل مؤدية إلى انقسامات عشوائية بخلايا 


تلك المنطقة المصابة من الجسم المارقة عن أصول وقواعد 
النظم الحيوية» مولدة بهذا "بؤرة سرطانية لا يتعدى 
حجمها على بضعة ميكرومترات يصعب اكتشافها في تلك 
العلا من الاصابة. وسرعان ما تنمو وتتکاثر تلك 
الخلايا السرطانية 15ا6© 02006 مؤثرة فى نوها على طبيعة 
وسلوك هه التاخمة لها فيالعضو الصاب تفسه أو في 
غلایا عل اف ساره لتفكق كما كيرا فين هده 
مريضة يطلق عليها ورم Tumor‏ . 

لقو آنااخت تکنولوجیا النانو آفاقا جدید: وزضافات 
ميزة لعملیات الششخیص البکر للسرطان 83:17 
Diagnosis Of Cancer‏ من خلال فئة متقدمة من اطواد 
تعرف پاسم البلورات النائوئية كامأysإNanoc‏ التي یطلق 
علیها أيضا اسم "النقاط الكمية 5ذه1 "unum‏ . 

النقاط الكمية هذه هی عبارة عن مواد لأشباه 
الموصلات (مشل الكادميوم سلينيد 0056 أو الكادميوم 
سلفيد 045 وغيرها) يتم نحضیرها على هيئة حبيبات 
كروية الأشكال ذات أبعاد متجانسة؛ تتراوح أقطارها من 


۲ إلى ۱۰ نانومترات بحيث تحنوي على عدد من الذرات 
یتراوح ما بين ۱۰ إلى ۵۰ ذرة. وتوجد تلك الجسيمات في 
هذه الأحجام النانونية وامتلاکها لذلك العدد من الذرات 
يجعلها تسلك سلوك الذرة الأحادية؛ ويؤهلها في احتکار 
خواص بصرية وموصولية متميزة. 


" طب النانو للفتک یالسرطان 

إن معدلات الوفاة العالمية الناجمة عن الاصابة برض 
السرطان لم يطرأ علیها أي تحسن أو تغيير کبیر» فظلت 
تقريباً كما هي منذ بداية العقد الخامس من القرن 
العشرین . لکن التقدم المذهل في بحوث علم وتکنولوجیا 
النانو أدى إلى ابتکار آنواع متميزة من موصلاث الادوية 
في قهر وازالة مسا يعرف بسرطان الخلايا النجمية 
8 الذي يعد أكثر وأخطر أنواع السرطان التي 
تصيب خلايا المح والتي تفل أكفر من ۸۶۰ من حالات 
الإصابة بأورام المخ حيث يتوغل ببطه داخل خلاياه مكوئة 
ورما ۲ في منطقة ما وراء العين. 

إن وجود هذا الورم في ذلك المكان الدقيق 
واساس يشكل صعوية بالغة الاطباء في تال الجراحي 
معه أو العلاج الإشعاعي له وذلك نظراً احور تلا 
التقنيات التقليدية في الاستهداف الدقيق للورم وتشعباته 
في خلايا المخ, ما يؤدي غالبا أ إلى استتصال أو إتلاف 
خلایا سليمة مجاورة. ۱ 
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هذاء وقد وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية 
U.S Food and Drug Aministration FDA‏ في سنه ۲۰۰۵ 
للتصريح باستخدام آحد أدوية النانو الأكشر شهرة 5 في 
العالم والذي يحمل الآن ات تجارياً شهیرا فى ي علاج 
سرطان الندي حيث يتم استخدامه حالیا وبنجاح في 
استهداف الخلايا السرطائية بالشدي والقضاء عليها . 


قذائف الذهب النانونية لعلاج وقهر السرطان 


في العام الماضي تم تكريم العالم العربي مصطفى السيد 
من قبل الرئيس الأمريكى السابق وذلك لجهوده المتميزة 
في توظيف حبيبات الذهب الخالص للقضاء على الخلايا 
السرطانية. وقد ارتبطت الحبيبات الذهبية باسم القذائف 
النانونية نظراً لأنها تنطلق عند حقنها بالجسم مغل طلقات 
القذائف الموجهة لتصیب الورم السرطاني والقضاء عليه 
دون غيره من الخلايا السليمة . 


تحضير حبيبات القذائف النانونية الذهبية معملياً 

إن جامعة رايس الأمريكية هي الأكثر شهرة في مجال 
تكنولوجيا النانو. ويرجع ابتكار القذائف النانونية الذهبية 
إلى البروفسورة نائومي هالاس الأستاذة بهذه الجامعة حين 
مكلت مع فريقها البحثي في تخليق حبيبات كروية نانونية 
من مادة السيليكا -ثاني اکسید السيليكون 8102- ذات 


أقطار تتراوح من ٠٠١‏ نانومتر إلى ٠١‏ ۱نانومترا. 


وقد ‏ تهيئة أسطح حبیبات السلیکا عن طریق 
مامتا وعدنستة مُخلقة لتُغطي السطح اخارجي 
للحبيبة التي يطلق عليه اسم القالب 00:5 . ويرجع السبب 
من وراء ترسيب الأميدات على السطح الخارجي لحبيبات 
السيليكا في أنها تعمل على تحسين قدرة الحبيبات في 
اجتذاب والتقاط حبيبات الذهب الكروية الشكل التي لا 
تزید أبعاد آقطارها على ۲نانومتر» كي تترسب على 
أسطحها الخارجية مكونة فى ذلك طبقة ذهب حبيبية تزداد 
سمکاً بزيادة الفترة الزمنية التاحة لعملية الترسیب لیصل 
سمکها إلى نحو ۱۰نانومترات . 
- تعمل الطبقة الذهبية أو الدرع الذهبي امترسب على 
اب و )موی بو 

قةالصوتية الموجهة ة إليها عند طول موجي Wave‏ 
یامد ۰ انومتر . 


القذائف النانونية ومواجهة السرطان 


مباشرة بعد الانتهاء من تحضير القذائف الذهبية 
النانونية نکون على وشك تحريك آلة ا مسرب مع الأورام 
السرطانية مهما بلغ صغرها ومهما تعاظمت كميتها 
وتشعبت أماكن وجودها بالجسم. ويتم تحضير بروتيدات 
الأجسام المضادة من الخلايا السرطانية حيث تقوم 
بترسيبها على سطح الطبقة الذهبية من حبيبات القذائف 
الذهبية. وبعد ذلك يتم شحن تلك الحبيبات في محلول 


جر 
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ليحقن به المصاب حيث تقوم الأجسام المضادة بتوجیه 
قزائف الحبيبات للذهاب إلى ميدان المعركة حيث تقوم 
الحبيبات فى البداية باختراق الخلايا المصابة فقط . 

وبعد مرور حوالي ست ساعات تقريباًء وبعد التأكد 
من وصول هذه القذائف على مواقعها الاستراتيجية في قلب 
مواقع لعدو السرطاني بیدا فبي تسلیط کم (شعاعي ضوئي 
من موجات الأشضعة تحت الحمراء بطول موجى قدره 
۰ نو معر و الاماکن السابة الى سيق لشي مواقمها 
مسبقاً بواسطة حبیبات البلورات النانونية» وذلك لفترة 
زمنية بسيطة جداً تزید على ثلاث دقائق . وفور امتصاص 
حبيبات الذهب الثانو نية المكوئة للطبقة الخارجية للقذيفة 
للضوء المسلط عليه فان هذا يغيرها ويغير من طبيعتها 
النبيلة المسالمة ويخلق لبا أنياب حادة وقاطعات ماضية - 
الذهب من الفلزات النبيلة التي لا تؤثر أو تتأثر بالأوساط 
الحیطة ناك فتتحول الطاقة المتصة داخلها إلى طاقة 
حرارية حين ترتفع درجة حرارة أسطحها الخارجية لتصل إلى 
حوالى ١٤درجة‏ مئوية تكون كافية تامأ لكي تقتل کل 
الخلايا السرطانية واقتلاعها من جذورها بنسبة نجاح 
وصلت إلى ٠‏ 

ووجود نسبة ضئيلة جداً من الحبيبات الذهبية داخل 
الجسم بعد الانتهاء من مهامها القتالية العلاجية لا يسبب 
أية مشاکل صحيحة ات 
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قنبلة نانونية 


تفتل الخلايا السرطانية 


لقد طور العلماء فی الولايات المتحزة امرك نظاماً 
جديداً لعلاج السرطان یقوم على مهاجمته من الداخل. 
وقد نجح فریق من علماء الپندسة الكيميائية في معهد 
كاليفورنيا للنکنولوجیا E‏ 
خاي سرا ية قل أن تقو م بإطلاق شحنة ميتة. 
الدم؛ E TE‏ 
الدموية , پاستثناء تلك الأوعية الجديدة التى تنمو حول 
الأورام السرطانية. التي لديها مسام كبيرة. 

وما إن يحدث اتصال مباشر مع خلايا الورم؛ تدخل 


هذه الكريات إليه بفضل تركيبتها الكيميائية. ويحتوي 


قلب الكريات على بوليمرات عدة من صنع الانسان إلى 


ا في دم الإنسان » هو بروتين. 


ووظيفة بروتين الترانسفورین هي نقل الحديد إلى 
اغلا ویشول البروفی‌سور مارك دافیز آمستاذ الپندسة 
الكيميائية بمعهد کالیفورنیا للتکنولوجیا وقاشد فریسق 
العلماء تمو الايا السرطانية بسرعة لذا فهی تنزع على 


تکوین العدید من مستقبلات الترانسفیرین على سطحها 
الخارجي" . وهو ما يعني أن الکریات النانونية ستجد طريقها 
بسهولة إلى داخل الورم.وما إن تصیح الکریات داخل 
الخلايا السرطانية فإنها تطلق الشحنة المعينة -وهي نوع من 
المادة الجينية يدعى 2714 . وهو يتحد مع RNA.‏ الموجود 
داخل الخلية: وبإدراك أن شيئاً غير طبيعي يحدث فان آلية 
الخلية تعطل ال4 الأمر الذي بدوره يوقف إنتاج البروتين 
الأساسي الذي يجعل الخلية تدمو. 

. وان تطوير علاجات أفضل هو واحد من الأهداف 
الأساسية لباحثى السرطان . فقط إذا آمکندا تحديد الخلايا 
السرطانية فان خلايا المريض السليمة لن تتعرض للهجوم : 
كما أن الأعراض الجانبية ستقل وقد تختفي تماما . 

ويقول البروفيسور مارك دافيز "إن هدفنا هو إيجاد 
علاج يمكنك من عيش حياة آفضل" . وحتى الآنء أجريت 
اختبارات على ۱۵مریضا فقطء لكن الننائج كانت واعدة 
للغاية . وقد انتقل أحد هؤلاء المرضى على جولة ثانية من 
العلاج» ما يشير إلى أن الجولة الأولى من الحقن كانت 
ناجحة بالفعل. 


لح وی و هو ی 


۰ کریات مجهرية نانونية تنتقل عبر مجری الدم 
تبحث عن الخلایا السرطانية قبل أن تقوم باطلاق 
شحنة مميتة داخل هدفها. 


الطعام وتکنولوجیا النانو 


كما سبق ذكره فان المواد النانونية فاعتته‌تقصرمصه۲ 
هی مواد تقل مقاييس أبعادها عن ۱۰۰نائومتر (النائومتر 
هو وحدة لقیاس أطوال الأشیاء متناهية الصفر وهو یعادل 
جزءاً من ملیار جزء من المتر الطولي) . وفي الیابان فإن اسم 
الباشي 11ء يطلق على میکروسکوبات القوی الذرية 
Atomic ۵ N‏ وهي اليد آهم اجو 
تكنولوجيا النانو الموظفة في اختبار خواص أسطح المواد 
الاد وا اط د اتا يي آساکن شاعا وق 
للتصمیم المراد الحصول عليها . 

قبل عقدين من الزمن كان من النادر أن تجد أحدا من 
المثقفين من خارج التخصص على دراية بماهية علم 
وتکنولوجیا النانو وأهمية تطبيقاتها المستقبلية في مجال 
الطب الإلكترونيات والحاسبات» الطاقة الغزل والشسیج, 
تكرير البترول, التسليح والأمن القومي وغير ذلك من 
مجالات مختلفة . 


الأغذية الا انونية 

إن الأطعمة النائونية هي مصطلح يعنى تلك الأطعمة 
والمنتجات الغذائية التي يتم إعدادها أو معالجتها في أي 
مرحلة من مراحل إضاحها الختلفة» بداية من زراعتها» 
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وتجهیزها , ومن شم تعبئتها وحفظهاء باستخدام تقنيات 
تکنولوجیا النانو التنوعة. 
النانونية تشمل جمیع العملیات الكيميائية. الفيزيائية 
والبيولوجية الرامية إلى تحسسين جودة الغذاء وخفض محتواه 
الضارء من خلال التحکم فى بنية وتركيب مکوناتسه 
الاساسية > وذلك على المستوى الجزيئى 16761 :۷016012 . 
وأيضاً يعبر هذا المصطلح عن العملیات الخاصة المتعلقة 
نإشافة جرئیات وذرات العناصر ومرکبات آخری إل مادة 
الغذاء الرئيسية بهدف زيادة توازنها وتکاملها مع الحفاظ 
فتکتولوجیا الشانو تولي اهتماما بالا بشفية توفیر 
الفذاء الصحى والآمن من خلال آدواتها التقنية وتطویر 
التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة الحديشة. وقد نشأت 
عن تطبيقات تكنولوجيا النانو المتقدمة في المجالات 
النانويء الالکترونیات النانونية؛ الحساسات النانونية 
وغيرها . وقد أصبحنا نجد على معلبات العديد من المنتجات 
والمكملات الغذائية التى تفيد بأنها أنتجت بواسطة 
"تقنیات تكنولوجيا النانو" . وتلك الأغزية المتقدمة كلقب 
اليوم بالأطعمة النانونية البتکرة, فقد خصصت المراكز 
التجارية والمحلات المتخصصة في بيع المواد والسلع الغذائية 
أجنحة واسعة تستخدم في عرضها . فالأغذية النانونية هي 
ف تلم ايح اقا اد لات و عة معن 


المستهلكين تعاني من حرمان تناول غذاء وطعام صحي 
تجتمع فيه كل الصفات واخواص مثل الذاق الجيد وتوافر 
عناصره الغذائية بالنسب المثالية لكل عنصر؛ وفي نفس 
الوقت پنخفض محتواه من الدهون والسکریات الضارة. 

إن عدد أصناف الاغذية النائونية قد تضاعف خلال 
السنوات الأخيرة؛ إذ ازداد عددها من ۷۰۰ مُنتج إلى أكثر 
من ۲۵۰۰ منتج في سنة ۲۰۰۹ تقوم بانتاجها أكثر من 
۰ شرکة على مستوی العالم . وقد ازدادت حصيلة البیعات 
إلى ما يربو على ۲۰ملیار دولار في السنة الماضية ۲۰۰۹ . 


المكملات الغذائية النانونية 

تندرج ضمن الأغذية النانونية الکملات والإضافات 
الغذائية النانونية والمحتوية على إضافات لمواد نانونية 
لعناصر فلزية حرة مغل الحديد» الزنك» وكذلك الكبسولات 
الجبلاتينية نانونية ضوع لكوي على الركيرات ت عالية من 
زينوت الأسماك الشهيرة "الأوميغا؟ 06883" ومواد 
الأنزیات المصاحبة لباء التي تعمل على تشغيل تلك 
الأنریات بکفاءة ویسر مهل !۰0101 وغیرها ضمن الأغذية 
النانونية. وتتکون المواد النانونية المراد (ضافتها إلى 
الأغذية من هياكل 0 لبيدريدات السیلیکا المؤلفة من 
حبيبات نانونية تتناقص أقطارها إلى نحو دنانومتر. 

وان آلية عمل حبیبات مضادات الأكسدة التائونية 
تعتمد على ما تتمتع به تلك الحبيبات النانونية من تدني 
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مقاييس أحجامها وبالتالي ژيادة مساحة اسطحها: ما 
يؤدي إلى تعاظم قدرتها في امتصاص الرطوبة. وهذا يعمل 
على تنشيط انطلاق وتحرر أيونات غاز البید روجین منها 
لتفوم بدورها كمضادات قوية للاکسدة. 

كما أن المشروبات الغذائية المعروفة باسسم 
"المشروبات الصحية كعلمة:2 816115" التى يضاف إليها 
حبيبات عنصر الحديد )۴١(‏ الستي تقل أقطارها عن 
٠٠؟نانومتر‏ والتي یستفاد من تدني صغر أحجامها في 
سهولة امتتصاص خلایا لف لتقم اخدید والتفاعل 
السريع معه على مستوى الخلية الأحادية من الجسم . ولیس 
بالضرورة تناول تلك المشرويات اذ أن احبیبات المخلقة 
لفلز الحديد يكن |ضافتها إلى آنواع الدقيق الختلفة 
المستخدمة فى صناعة مختلف الخبوزات واخلویات. دون 
أكون ندا أيه قاد ناج تكسن عي مدا د وران 
المنتج . ۱ 

هناك العديد من الأمثلة الخاصة بتخليق عناصر المواد 
الفلزية المهمة الأخرى کالسیلینیوم» الزنك» الكالسيوم: 
الماغنيسيوم وغيرها وتوظيفها كمكملات غذائية فعالة. 
وقد اشتهرت |حدی الشرکات النتجة للشاي الا خضر 
ب(ضافة حبیبات نانونية مولفة من عنصر السیلینیوم» ما 
يعزز من الفواشد الصحية الناتجة من امتصاص عنصر 
السیلینیوم (5۵) المهم بسهولة. 


تخلیص الغتاء من العناصر الضارة 

لقن مخت آخیرا تزف الفتر کات ال تانیه اا 
في إنتاج وتعبئة اللحوم الحفوظة في تکار د 
مسامية مصنعة من غرويات 00110105 متدئية الاحجام تفل 
أبعاد أقطارها عن ۲۰ن‌انومتر» يتم تعبلتها ببعض 
آلفتامسات اههد نعل مكاي 0 و غ ماف إن 
منتجات تلك اللحوم وذلك لرفع قيمتها الغذائية ودون أن 
يفطن الستهلك إلى وجودها . ويجري حالياً استخدام بعض 
الأحماض الدهنية الأمنة كمواد حافظة لمنتجات اللحوم 
المحفوظة إذ توضع داخل نفس الكبسولات التي ذكرت 
سابقاً » ما يضمن المحافظة على النتج وثبات آلوانه. 

ومن فترة وجيزة تقوم بعض شركات الأغذية 
المحفوظة في أوروبا بإنتاج أنواع خاصة من الصلصة 
المعروفة بالمايونيز 1۷6۵۷0۵50 تحنوي على نسب ضئيلة 
من الزيوت والمواد الدهنية. مع الحفاظ على المذاق المعروف 
عنها » وعدم المساس بخواصها التقليدية المتعلقة بالشکل 
القوام واللون. وترتكز طريقة إنتاجها بأن شستبدل 
بقطرات الزيوت والشحوم التي تدخل في صناعة المايوئيز 
رات ا تا E‏ ا 
iE‏ تغلیفها بطبقة زيتية رفيقة ندونية السنمك. ومن 
البديهي أن قطرة الماء الواحدة المؤلفة من عدة ملیارات من 
جزئيات 1120 توفر عدداً ضخما من مساحات أسطح 
هائلة لتلك الجزئيات »۷۲01601716 المغطاة بطبقة رقيقة من 
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الزيوت» ما يعني استخداماً آقل للمواد الدهنية وانخفاض 
ترکیزها . 

وقد ظهر حدیثا أنواع من زيوت الطعام تتمتم 
بانخفاض نسبة الدهون الضارة بهاء حيث يتم إضافة 
حبیبات نانونية |لیها تعمل على تغطية الأسطح الخارجية 
جزئیات الدهون البيدروكربونية المكونة لبا وتغليفها 
بأغشية رقيقة وذلك بغرض "حبسها" داخل تلك الأغلفة 
النانونية وإعاقة خلايا الجسم من امتصاصها . 


التصدي للسموم البيضاء "الملح والسكر" 

إن توافر حبيبات نانونية الأحجام من منتجات الملح 
والسكر يشل خبراً يُسعد الكغيرين من محبي المذاقين 
الختاذق واحلو. وما هنذا ساط ترجع إن البداً 
الرئيسي الذي ترتكز عليه فلسفة تكنولوجيا النانو 
وهو "تصغير أحجام المواد" حيث إن تصغير مقاییس 
الحبيبات البلورية من كلوريد الصوديوم (ملح الطعام 
۲ إلى نحو ١‏ ١نانومترء‏ يودي إلى زيادة مساحة 
اسا التي يتلامس السطح الخارجي للسان داخل الفم؛ 
وبالتالى فإن هذا يؤدي على زيادة إحساسه بالمذاق 
"امحاذق" لتلك الحبيبات» ما يعني أنه في الإمكان إضافة 
ربعم ' الكمية التي ألفنا تإضافتها من الملح على 
طعامناء وذلك دون آن نشمر بأي تغير یذ کر في الذاق. 

وبإتباع الأسلوب نفسه يتم 7 تصغير أحجام حبیبات 
السکر والتحکم في مقاییس آبعاد أقطارها .کي تستخدم 


في صناعة الحلويات التي تتسق مع مرضی السکر أو مع 
أولئك الذي يتبعون برامج غذائية خاصة. 


تلبية مطلب عشاق المشرويات الغازية 

حديثاء لبت تكنولوجيا النانو مطلب الكثيرين من 
عشاق المشروبات الغازية وذلك عندما قامت إحدى 
- الشركات البلغارية بإنتاج أقراص مضغ مكونة من مادة 
هلامية تشبه مكعبات الثلج الصغيرة تحتوي على بلورات 
نانونية الحجم تقبع بداخلها فقاعات تتراوح أبعادها ما بين 
۰-۱ انانومتر من غاز ثاني أكسيد الكربون "الفوار". ومع 
إضافة المذاق الخاص بالمشروب الغازي المفضل إلى تلك 
الأقراص البلامية يشعر من يتناولبا بأنه یشرب عبوة 
مشروپه الحیب الفوار ‏ 


معالجة أسطح أدوات الطهي 

لتكنولوجيا النانو دور مهم في المحافظة على "نظافة 
الأدوات المستخدمة في عمليات تجهيز ومعالجة الأطعمة: 
وتخلیص آسطحها من تراکم البکتیریا وذلك في كل المراحل 
الانتاجية المختلفة للغذاء . وقد استفاد قطاع الاغذية من 
منتجات حبيبات فلز الفضة الحرة التي تقل أبعاد أقطار 
حبیباتها خن.۰ ۱ نائومتر بري توظیفها لكو خطا» فلزي 
رقيق یسستخدم في طلاء أدوات قطع الأطعمة وأدوات 
الطهي والماكدة. وقد احتكرت إحدى الشركات الكورية 
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المتخصصة في مجسال تسصنیم الأجهزة الإلكترونية 
والكهربائية طريقة ميزة لطلاء الأسطح الداخلية للغلاجات 
المنزلية بطبقة رقيقة من الفضة التي أظهرت قدرة عالية من 
مقاومة تکاثر البكتيريا وقتل الیکرویات. ما يضمن إطالة 
زمن حفظ الأطعمة والمنتجات الغذائية داخل الغلاجات 
وعدم تعرضها للتلف والفساد . 


تعبئة وتغليف الأغذية 

إن تكنولوجيا النانو في مجال تعبكة وتغليف المواد 
الغذائية؛ هي أحد أهم التقنیات المتقدمة في قطاع 
الصناعات الغذائيةء إذ يتم تعبكة وتغليف وحفظ أكثر من 
٠٠منتج‏ غذائي بواسطة تقنیات تكنولوجيا النانو. 

وتقدم تكنولوجيا النائو فئة جديدة من الواد 
المتراكبة والتي يتم فيها تسليح البلمرات المستخدمة في 
التعبئة والتفلیف عن طريق تطعيمها بحبيبات أو آنابیب 
نانونية es‏ تتمتع يخفة الوزن والمتانة العالية. مما 
يؤدي إلى تحسين الخواص والصفات الميكانيكية للعبوة 
وزيادة قوتها وتحملها للاحمال والإجهادات والظروف 
الخارجية التي تتعرض لبا أثناء عمليات النقل والتخزين. 
وبالإضافة على ذلك فإن تلك المواد النانونية المضافة إلى 
العبوة تعمل على إنقاص أوزان العبوات الغذائية. 

وتستخدم تکنولوجیا النانو أيضاً في حفظ المواد 
الغذائية الطازجة مغل اللحوم» الفواكه والخضراوات» 
الخبوزات. منتجات الألبان والوجبات الطازجة السابق 


إعدادها وذلك عن طريق تغلیفها بأفلام رقيقة من 
البلمرات الشفافة التي لا تزید سماکتها على دنانومترء إذ 
يدمج بها حبيبات أو أنابيب نانونية تعمل على غلق 
مسامها بهدف منع وصول الرطوبة إلى الغذاء الطازج 
الوجود داخل العبوة. وبالاضافة إلى ذلك .دور تلك 
الحبيبات النانونية في تحسين قدرة أفلام التغليف لمقاومة 
درجات الحرارة العالية المحيطة بالعبوة ومقاومة أخطار 
التلوث الإشعاعي. كما تقوم في الوقت نفسه بتفوبت 
الفرصة أمام غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من 
المسرب داخل العبوة. کما تعمل حبیبات و اثابينت الواد 
النانونية على تقوية الأفلام ووقايتها من التمزق أو التلف 
أثناء التداول . 

وحدیثاً نجحت بعض الشرکات اليابانية والأمريكية 
في إنتاج آفلام نانونية مضادة للاکسدة تتألف من مواد 
آمنة وغیر سامة مثل ثاني اکن التیتانیوم الثناني «Tio2‏ 
أكسيد الزنك الأحادي 770 وأكسيد النجاس الأحادي 
0 يتم توظیفها في تغليف الأسطح الخارجية للمنتجات 
الغذائية الطازجة مباشرة بدون الحاجة إلى إزالتها عند 
تناول الأطعمة المغلفة بها . وتتمیز تلك الأفلام الرقيقة 2 
بقدرة عالية على مقاومة ودحر الميكروبات التي دائماً ما 
تتراكم على الأسطح الخارجية للمنتجات الغذائية الطازجة. 

وقد تم خلال السنوات الثلاثة الماضية استعمال 
تكنولوجيا النانو في إتناج أنواع متقدمة من القوارير 


البلاستيكية الستخدمة في حفظ عدد ضخم من الأطعمة, 
السوائل الغذ ائية والشروبات الغازية, لتستخدم کبدیل 
عن القواریر الزجاجية التقليدية. وتتفوق تلك القواریر 
اجديدة على نظیرتها المصنفة من الزجاج بتانتها وعدم 
ا للك اا مات ای و ان وا ول 
كما آنها تنتج عن طريق إضافة أنابيب وحبيبات نانونية 
من الصلصال إليها بالقدرة على الاحتفاظ محتواها الغذائي 
السائل دون تلف لمدة زمنية تصل إلى ۱۸شهرا. 

كما أن الحبيبات النائونية المضافة إلى مواد العبواث 
الغذائية تؤدي في الوقت ذاته دوراً مهما آخر إذ إنها تعمل 
کحساسات نانونية 75 تلوظف لمراقبة سلامة 
المنتج الغذائي المغلف وبیان صلاحیته. وتعد احساسات 
المكونة من حبیبات نانونية الأحجام من بسط وأرخص 
الأنواع الكاشفة عن حالة المنتج الغذائي المعبأ وسلامته. 
ویتم SS‏ في اكتشاف 
أية تغيرات قد تطرأ على الغذاء الحضوظ في الحاويات 
الخاصة بتبريد الأطعمة والمواد الغذائية , وكذلك في أماكن 
عرضها للبيع . 

تعتمد فكرة عمل الحساسات فى اكتشاف وجود 
الأنشطة البكتيرية والميكروبية على التغير التدريجى الطارئ 
على ألوان حبيباتها . وحيث تتمتع الحبيبات المكونة لتلك 
احساسات بمساحة أسطح كبيرة فإن هذا يجعل منها 
مستشعرات شديدة الحساسية تعمل عند أقل تركيز 
بكتيري أو ميكروبي . وقد تضاف إلى حبيبات الحساسات 


النائونية حبیبات آخری شدیدة النعومة تقوم بمقاومة 
الأنشطة البكتيرية ومقاومة الأكسدةء نما يزيد من 
صلاحية المنتجات الغذائية وبقائها على أرفف البيع دون 
تلف مدة طويلة . 
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ووعععوم 
رومت دم 


تكنولوجيا الشانو 


يوجد لدینا عدد کبیر جداً من الواقع الإلكترونية 
الهتمة بالفضاء اذارجی؛ سواء برصد أحدت اکتشافات 
علماء الفضاء من خلال رحلات المركبات الفضائية العلمية 
القريبة من الکو کب الاخری. و من خلال رصد الحطات 
الارشبية للعديد من الطتو اف التضافية» او فين اال 
الدونات اطهتمة بفنون الخيال العلمی وذلك باعتبارها أحد 
الروافد الهتمة بفنون الخال العلمی التی ألبمت العلماء 
لاكتشاف العدید من الحقائق العلمية التي حرکها الخيال 
الفني والقصصي . ومن بينها الیوم ما یعرف باسم 
"محاولات اختراع آول مصعد فضائي" ؛ وله العدید من 
الواقع الهتمة بفکرته ليس في الولایات الأمريكية فقط بل 
وفي آوروبا والیابان وبعض الدول الاخری. 

تلك المواقع الإلكترونية تقدم نوعاً مختلفاً عن العدید 
من الواقع الالکترونية الأخرى لأنها تفتح الباب على أفق 
اخر مختلف وفرید من نوعه. بالاضافة للجاتب العلوماتی 
عن الکواکب والنجوم واللجرات واحتمال المياة في تلاك 
المجرات ووجود کائنات آخری تعيش فيهاء والأجرام 
السماوية وقوانین الجاذبية والثقوب السوداء ومعنی الزمن 
وغیر ذلك من الأفكار المتعلقة بالفضاء الخارجي » لکن هناك 
آفاق أخرى تتعلق مثلاً بالافکار الخيالية الدهشة مثل فکرة 
ابتكار وصنع مصعد فضائي والذي یعتبر نوعاً من الأحلام 
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والخيال لکنه موضوع بحث ودراسة واهتمام کبیر لدی 
العلماء الیوم. 

وهناك إمكانات إيجاد بدائل للطاقة اللازمة لدفع 
الصواريخ والمركبات الفضائية خارج حدود الجاذبية في 
الفضاء الخارجي لأبعد مدى مکن؛ وحل المشكلات التي 
تواجه تلك المركبات خلال رحلاتها الطويلة في الفضاء 
الخارجي» وتدریب الكوادر التي يكنها احتمال الظروف 
غير الطبيعية التى تقتضيها الحياة فى تلك المركبات وغير 
ذلك من التفاصیل والآمور.  .‏ ا 

وهناك جوانب إنسانية دقيقة جداً حول حياة البشر 
رواد الفضاء ء وأفکارهم حول مهماتهم وأوضاعهم وظروف 
حيانهم. ولك ما يكن روت بشکل اکر اة من 
خلال ما کتبته آنوشة آنصاري الايرانية في يومياتها في 
الفضاء وما وصفته وصفاً بديعاً إذ قدمت تجربة دوتتها في 


مشاهدة العالم يدور آمامک 

إن مدونة آنوشة أنصاري. حول تجربتها في الفضاء في 
تومياتها تند ان اکر ارات باس رت رعا 
للطابع الإنساني العمیق لبذه المدونة من خلال أنوشة 
الأنصاري ووصفها الإنساني لمشاعرها وهي تراقب الكرة 
الزرقاء الجميلة وهي تدور من بعید إذ تبدو لوحة من 
ااا ات نا رو ول تراسا رد 
وشن رل دا 


في بومیات أنوشة أنصاري تقدم وصفاً مصلا 
لمشاهدتها للفضاء الخارجي. وتذكر ملاحظاتها بأن فكرة 
العولة تقنضي النظر ذشکلات كوكبدا من منظور كلي 
لعالم واحد یبد و فاتتً من البعد > جماله اخالص يتحقق في 
وحدته هذه ا عن الأفكار الجزئية وما ینبشق عنها من 
جزئیات تقوم على اخدود اجغرافية القومية والعقيدية 
والمذهبية والعرفية والطائفية والعشائرية والقبلية ... الخ . 

آنوشة تقدم رسالة هامة تشیر على أن مفاتیح الدمار 
البشري تدفعه و حفزه هذه الا ختلافات المصطنعة التى 
صنعتها البضرية علی مدی تا رها تحت دعاوق عدیدة 
وغذتها بالتقالید القوية والأعراف وأحاطتها بهالات من 
الفا وفعت اة الوم ماتيا هدند | 
لأي فكرة تنزع لتوحيد الكائنات البشرية التي تعيش في 
كو كب واحد . 


شعور غريب لكائن إنساني عالمي 

تسرع أنوشة أنصاري للبكاء عندما تلوح لبا الأرض 
ول یره :هر بعد 00 جميلة o‏ 
کی إنساني eT‏ بلا فومية 
خاصة أو عقيدة ميزة. 

ونصف آنوشة في يومياتها الکون في اللیل» حبث 
نتناثر ملايين النجوم من حولپا فتبدو ککرات ذهبية 
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رقن مساحة من الخمل الأسووء :أو کیف ترق العواصف 
فوق الکرة الارضية کأطیاف قزحية تطفو فوق الکرة 
الزرقاء ...الخ . ویکن متابعة هذه اليوميات عبر الموقع 
الإلكتروني . 


Http: \Spaceblog\x prize.org 


الصعد الفضائي والكابلات النانونية 
یبدو أن فکرة الصعد الفضائی اة من قصص 
الخيال العلمي تحظى على ارض الواقع باهتمام بحثي كبيرء 
الفضاء , وهو ما ترصده بعض المواقع المتخصصة في 
ومن بين العديد من المواقع المهتمة بهذا الموضوع 
أا مدن الكمسيوتر اللتقاضن مو قفاون امعد 
الفضائى Space Elevator‏ ۵ يهتم بتجميع أي مادة 
صحفية أو تلفزيونية لیبثها في هذا الموقع الإلكتروني 
وعنوانه WWW.Space elevatorblog. Com‏ . 
يعرض هذا الوقع ما یعرض تقریرا عن فيلم تلفزيوني 
من الصور المتحركة أنتجته اليابان حول المصعد الفضائي, 
ويترجمه للإنجليزية ومقابلة تلفزيونية مع أحد علماء 
الفضاء الذين یتناولون أفكار وإشكاليات ابتکار مصعد 
فضائىء فيما يتعلق بالمراحل المتعددة للفضاء داخل الغلاف 


إحدى اللجان البحثية من وكالة ناسا للفضاء وبين المسئولين 
عن إنتاج إحدى المسابقات الالكترونية التي تتناول فكرة 
المصعد الفضائي . 

كما يضع نص مسابقة أنشئت في شهر مارس 0 
. لأفضل تصمیم لمصعد فضائي والتي آنشاتها الوسسة 
الدولية لبحوث مصاعد الفضاء ‏ تتعلق بتقدیم أفضل بحث 
حول تصمیم یتلافی جمیع العوقات التوقعة في الفضاء : 
وبحث المواد الناسبة لتصمیم الصعد الفضائي . 

ويوجد فیلم مصورء لعرض فنان أمريكي هو فرانك 
تشیس» يقد م فيه تصویرا باستخدام اجرافیت E‏ 
مختلفة عن المصعد الفضائي . ویقدم هذا الوقع درسا هاما 
في يقين الفرد الانساني صاحب التفکیر العلمي بأن کل ما 
هو موجود 2 خیالنا البشري قابل للتحقیق على أرض 
الواقع قاماً کما کان یقن الانسان بقدرته على التحلیق 
في الفضاء والذي كان مجرد حلم خيالي یصلح فقط 
للحکایات الخرافيةء لکنه الیوم أصبح واقعاء تماما كما هو 
يقي البشر اليوم» بل يبدو أنه موضوع للتنافس في من 
يكن أن ينفذه أولاء والذي تتوقع بعض البرامج الوثائقية 
التى تبغها قناة ديسكوفلاي» أحد إنجازات البشرية فى الغد 
القت ۱ 
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نكنولوجيا "الکانن العلومانی" 
کائن من الأعضاء الحية والالة معا 


لقد نم زرع أجهزة في مخ جوني راي مکنته من 
الاتصال بجه از کمبیوتر وقد ارتبط اسم راي" بالعالم 
'فيليب كيندي" -عالم الفيزياء في مؤسسة الاشارات 
العصبية التي أسسها عام 5817 التطوير نظام يعمل 
كواجهة للعلاقة بين جهاز الكمبيوتر ومخ الإنسان . 

يهدف هذا النظام إلى فك شفرة النوايا الشعورية الش 
تنقلها الإشارات العصبية في المخ ونقلها عبر أجهزة 
کمبیوتر بحيث یستطیع اللانسان الذي فقد آحد أطرافه آو 
تعرض إلى كسر با حبسل الشوكي أن يستحكم في جهاز 
كمبيوتر أو الأطراف التعويضية لتقوم بوظيفة المضو 
ترا كمسا أنه بالنتسبة رون ارم ای 
Locked in 6‏ الذين یعانون من الشلل التام الناجم 
عن خلل في وظائف المخ كالجلطة الدموية فإن هذا النظام 
يترجم الإشارات العصبية لتظهر على شاشة کمبسوتر 
ليتمكنوا من الاتصال بالعالم الخارجي . 

ويؤمن "فيليب كيندي" أن أبحانه في مجال زرع 
الخلايا العصبية لبا تطبيقات على الأصحاء أيضا ؛ فحين 
يرتبط المخ بصلة وثيقة بأجهزة الكمبيوتر يتمتع الإنسان 
بذاكرة خارقة وذكاء فائق . 


لقد كان "كيندي" في الاساس عالم فیزیاء » ولاهتمامه 
الشديد بأبحاث المخء »عاد مرة ثانية إلى مقاعد الدراسة 
ليصبح متخصصاً في علم الأعصاب وبدأ بعد حصوله على 
الد کتوراه من جامعة مورف ' بولاية أتلاتتا الأمريكية في 
اسب وتسسجیل الاشارات السصبية في مسنح فشران 
التجارب . 

وقد صادفت أبحاث كينيدي مشكلة عملية وهی كيفية 
تغبيت أقطاب كهربائية عبر فتحات في جمجمة الفئران 
لنقل الإشارات العصبية إلى أن علم أثناء عمله في معامل 
الابحاث بجامعة جورجیا , أن العلمناء الكنديين فون نو 
الخلايا العصبية في مخ الفئران بزرع أجزاء صغيرة من 
عضب الکیتا Sciatic Nerve‏ في اطخ > فلمعت الفكرة في 
رأسه"لماذا ا یتم زرع جهاز باطخ بندمج معه ویجفز 
الخلايا العصبية على النمو حوله واحتضانه باعتباره جزءا 
من المخ". 

لتنفيذ هذه الفكرة ملا فريق البحث قمعا زجاجياً صغيراً 
بخليط من عوامل نو الأعصاب وثبته في جمجمة فار بسلكين 
دقيقين من الذهب توق ما انز The motor E‏ 
وفت سریعا الخلايا العصبية عبر الجزء المزروع ما زاد من 
تثبیته وضمان سریان تیار كهربائي ثابت خلاله. 

ویرتکز دور سلاك الذهب في نقل الإشارات العصبية 
وتحليلها . ثم أجرى الفریق البحفي تجربة بسيطة زرع فیها 
آقطابا كهربائية في أجزاء المح التي تستقيل الإشارات 
العصبية من شوارب الفأر وسجلت البپانات انطلاق 


إشارات في شعيرات الشارب نحو الأقطاب ما يؤكد أن 
خلايا عصبية محددة مسئولة عن حركة شعيرات بذاتها . 

وبتلك الاكتشافات تبلورت رؤيته لمجال الأعصاب 
التعويضي 3 إذا استطاعت الأنشطة ي 
(لعريضيا) ۳ ۳ ا سس زو 
على نطاق واسع حول حبل شوكي مصاب أو آطراف 
اصطناعية. وأكثر من ذلك إذا آمکننا فك لغز دوافع الحركة 
أو اللغة في المخ فعنه يمكن إيجاد نظام يعمل كواجهة بين 

وقد توسع "كينيدي" في تقنية منذ عام ۱۹۸۹ ذ 
أطلق على هذه التقنية "الأقطاب العصبية"؛ لتشمل قرود 
التجارب. وأمكنة من تضخيم الإشارات العصبية نحو عشرة 
آلاف مرة» ثم تحويلها إلى موجات راديو ونقلها إلى جهاز 
استقبال لموجات ۴۷ أن يبث الإشارات فى صورة موجات 
راديو إلى جهاز كمبيوتر قريب. 

إن عام ١557‏ يعد انا كانه فى آحاث كدي 
إذ أعطته السلطات الفيدرالية الأمريكية الضوء الأخضر 
لاجراء أبحاثه على البشر. وكان أول مرضاه هو "جوني 
راي" الذي تعرض وهو في الخمسينات من عمره لجلطة في 
الخ» أصيب على أثرها بشلل تام وفقدان النطق. 

في البداية تم زرع قطب عصبي جوار الجزء امول 
عن حركة اليد الیسری في المح وألحق الطرف الخارجي منه 


جهاز رادیو ومضخم للصوت أسفل فروة الرأس. وطلب 
العلماء من "راي" أن یتخیل فقط تحريك فأر کمبیوتر بیده. 
وأقنناء تخيله القيام بسذلك, زاد الششاط الكهربائي بين 
الخلايا العصبية التى تتحكم فى حركة اليد ونقلت هذه 
النبضات إلى جهاز استقبال -ملحقا بوسادته- لترجمتها 
إلى أوامر رقمية ومن ثم ترسل إلى جهاز كمبيوتر 
سحيب إل ارات اقا رات العضبية: 

وبعد ستة أشهر كان باستطاعته "راي" تحريك سهم 
على شاشة كمبيوتر والنطق ببعض الجمل بواسطة خياله 
فقط . وأكد العالم "كينيدي" أن الأنشطة العصبية تغيرت إذ 
أصبح المخ متصلا مباشرة بجهاز الكمبيوتر مما يبرهن على 
أن مرونة المخ الفائقة هي الفتاح السحري للولوج لعالم 
الكائن المعلوماتي . 


مصطلح السیبر نطيقي عناءع دع :3) 


مسصطلح 8۵ یسشیر الی کسائن مسيبرنطيقي ثم 
تزویده بنسیج أو أجهزة کهربائية وميكانيكية داخلية لبا 
وظائف مشابهة جزئياً لوظائف الكائن العلوساتي أو 
الکائن الحي» ويتم التحکم فیها بواسطة الاشارات العصبية 
الصادرة إلى المخ ومنه. وتم اشتقاق الکلمة من الأصل 
Cybernetic‏ أي السیبرنطیقی و 0:5۲ الکائن ای . 
وقد ساعد التقدم التکنولوجي الهاشل في السنوات العشر 


الماضية في كشف آسرار الجسم البشري ما مكن العلماء 
من إنجاز معجزة الدمج بين ذ کاء الانسان وقوة الالة. وهکن 


أن يحقن الإنسان في السستقبل بأجهزة کمبیوتر د قيقة. 


تعالج اعضاء الجسم أو خلایاه المصابة . 


القرود تتقافز عن بعد 

حيث أن السلطات الفيدرالية لم توافق على عملية 

الأجزاء التعويضية بمح الانسان, فقد اجهت الاحاث فی 

الولایات التصدة الأمريكية إل طاثفة من الرئی‌سیات 
ا 3 ومن أشهرها القردة بل ففي عام 

37 م عالم الاعصاب 'ميجيل نيكولي سيس" فی 
زو بتدریب بل على تحريك عصا آلعاب 
بالتوافق زمنياً مع انطلاق ضوء . ارشدت بل قبعة ة متصلة 
بأسلاك دقيقة» سمك شعرة ال رس وتم زرع الأسلاك فى 
مركز الحركة باطخ Motor Cortex‏ المسئول عن التخطيط 
والمبادرة بحركة ما . 

عند تحريك عصا الالعاپ: تلتقط الأسلاك الإشارات 
العصبية وترسلها إلى جهاز كمبيوتر في حجرة أخرى, 
يرسل بدوره إلى روبوت تقلد حركة بل . كماثم نقل 
إشارات المخ إلى معامل -على بعد ١٠٠ميل-‏ لتحريك يد 
آلية أخرى. وبذلك نجحت تجربة مهمة للدمج بين العالم 
. الواقعي والعالم الافتراضي 

في شهر أيار من عام ۲۰۰۸ تقدمت الأبحاث خطوة 
أخرى؛ حيث تمكن "ینکولیسیس". أثناء عمله في مشروع 
المح الحوسبى The Computational Brain Project‏ التابع 
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للوكالة اليابانية للعلوم والتکنولوجیا : من تحريك روبوت 
عبر وصلة إنترنت فائق السرعة بمدينة كيوتوء في تزامن 
دقيق مع حركة ایدویا وهي قردة وزنها أقل من ستة كيلو 
غرامات فى مدينة آخری. 
تکمن أهمية الخطوة في أن عالم زرع الأعصاب ینس 
عقل الإنسان قوة تمكنه من التحكم في معدات أو روبوتات 
ضخمة فى الفضاء او ف کح كني ت زات 
کرو وه کال كانت وى EE‏ 
يجلس مسترخياً في مكتبه أو حديقة عامة جميلة. 
بالنسبة لتطبيقات تلك التكنولوجيا من أجل البشرء 
فان أطراف الروبوتات ستقوم بالحركة مغل القدم أو اليد 
الببشرية؛ وهذا هو مجال أبحاث عالم الأعصاب 
روه رار ا ويد - فقد 
فد 0 او 1 
ذراعیهما وربط ذراعین آليتين بقبضات فى الجانب الایسر 
: بن اندم ری الزروعة ارات العصبية 
ی 
یرجع جاح هذه التجربة إلى جهاز الکمبیوتر الذي 
بر ضرف و [شارات المح الخاصة برغبة القردین في 
تحريك أطرافهما ونجح نظام الإنذار المتقدم في تحريك اليد 
الآلية في أقل من ۰ جو امن آلف من الفائية الواحدة» 


أي الوقت نفسه الذي يستغرقه نشاط المخ لتحفيز حركة 9 


الذراع الحقيقية ارك القرود الأذرع الآلية بطريقة 
طبيعية . 5 
اندماج الإنسان والآلة 

لقد مهدت الإنجازات المتعاقبة في عمليات زرع المح 
في القرود الطريق لإجراء تجارب جديدة على الإنسان مشل 
مشروع "بوابة المح" 6816 نه:» الذي يواصل العمل فيه 
عالم الأعصاب "جون رونوجو" -بجامعة براون الأمريكية- 
ويرتكز المشروع على زرع صفوف من أقطاب كهربائية 
ضئيلة على شكل نتوءات في مركز الحركة بالمخ لدى 
حالات من مرضى الشلل الرباعي» الناتج عن كسر في 
الحبل الشوكي أو جلطة في خلايا المح وقد جح ثلاثة من 
المرضى فى الكتابة على شاشة الكمبيوتر أو تحريك يد 
لويف ار يد روبوت من خلال التحكم الواعي في الخلايا 
الفا 

إن البدف الرئيسي لمشروع بوابة الم هو الالتفاف 
حول الجزء المصاب لتتصل خلايا المخ بالطرف الحقيقي أو 
التعويضي. أما كيف تتم عملية المراوغة؛ فان تكنولوجيا 
زرع الأعصاب تمكنت من إرسال الإشارات الطبيعية إلى 
نظام كهربائي فعال يتم زرعه في عضلات أو أعصاب العضو 
المصاب ليتمكن الفرد من التحكم فيه. 


وتهدف تجربة أخرى قام بها عالم الاعصاب "ريتشارد 
أندرسن" إلى قراءة العقل" من خلال زرع أقطاب عصبية 
صغير جدا- في حجم نواة حبة القمح- في مناطق المخ ذات 
اطسساسیة الرتفعة. مشل مرکز ما قبل الحركة 106 
Premotor Cortex‏ والفص الجائبى «The Parietal Lobe‏ 
المسئولة عن النوایا والرغبات وتفصیلات الفرد . وهذه 
التقنية تمد المرضى بقدرة على استخدام أفكارهم المجردة 
ومشاعرهم للتحكم في جهاز طبي ماء كما تساعد الأطباء 
النظر إلى الإشارات العصبية . 
آخرين من منظور فلسفي على أن هذه التكنولوجيا ستعيد 
تشکیل تطور الانسان العاقل Homo Sapien‏ وتحرر عقله 
الذي لا یرال سجیناً داخل أسوار جسده البيولوجي» 
لیمارس إرادته من دون حدود الکان والزمان . 


علاقة النفس بالروح والجسد 


إن نصيبنا من الروح هو النفحة التي ذکرها القرآن 
الکریم في قصة خلقه تعالی لادم : بإفإذا سوپته ونفحثت فيه 
من روحي فقعوا له سجدین) (۲۹اطجر) ... وما حدث من 
آمر النسوية والتصویر والنفخ في صورة آدم یعود فیتکرر 
في داخل الرحم في الحياة الجينية لكل إنسان... فیکون 
لكل إنسان تسوية وتصویر ثم نفحة ربانية وذلك حینما 
تنهیأ الأنسجة ویستعد الجنين لتلق هذه التفحة. یقول 
المضغة عظماً فکسونا العظم لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين» (المؤمنين: 1 )١‏ . 

یبدو أن خلق احیوانات كافة ومنها الانسان قد مر 
في ذات الطریق من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى خلق 
العظام ثم کسائها ما ... إلى هذه المرحلة تتساوی جميع 
الحيوانات ومنها الإنسان... إلا أنه سبحانه وتعالى بعد 
هذه المرحلة أعد وهيأ وأنشأ الإنسان نشأة خاصة تختلف 
عن جميع الحيوانات حيث قال #إثم أنشأنه خلقاً آخر) 
والشمير هنا للانسان فبعد هذه المرعلة من الله علی 
الانسان وحوله علی شاكلة خاصة. فيز يهنا قبرا عن غیره 
من الحيوانات الأخرى. لإثم جعل نسله من سلسلةٍ من ماء 
مهین(۸) ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع 


والأبصار والأففدة# (السجدة:۸-٩)‏ فالسمع والبصر 
والفواد هي من مار هذه النفحة الروحبة وإنه تعالی بهذه 
المواهب ينقل الانسان من نشأة إلى نشأة ومن مستوی إلى 
آخر. 

أما علاقة كل نفس منا بروحه وجسده المادي فهى 
آشبه بعلاقة الحديد بالمجال المغناطيسي ذي القطبین, وما 
ف و شیاه اشفا ات ارات 
الجسد إلى المادة والطین والغرائز والشهوات وإما انجذاب 
وصعود وارتفاع إلى الروح وإلى المشل والقیم والأخلاق 
الربائية» وذلك ما يحدث للنفس حينما تشاكل الروح 
وتجانسها في لطفها وسموها وشفافيتها . 

النفس الان‌سانية طوال الحياة في حركة وتذبذب 
واستقطاب بين القطب الروحي السسامي وبين القطسب 
الحسدي ادادي. ۱ ۱ 


الحركة شود وهبوطاً هي حركة النفسء آما الروح 
في الجسد فهي مثل الشمس في ماء البئر تظهر فيه دون أن 
تتحیز كذلك النور الإلبي.  ٠‏ 

وقتحن اللفس بقوتي اجسد والروح الجاذبتين إما إلى 
أسفل وإما إلى أعلى لتخرج سرها ومکنونها ويظهر خيرها 
وشرها. 

اتان لین بحي عاقيا و ا اندي هو اهر 
فادها قاتا لیس عمندك انت قشل عه داك 
مطلقاء آما بدنك فما من جز منه إلا وتتساه أحيانا: 


وجسدك في تحلل وتغير وتجدد في خلاياه دوف 55 ذاتك 


رو 'لم يرد في القرآن الكريم إلا بصيغة الإفراد 
(دون الجمع) فلا ذ کر في كتاب الله تعالى للارواح أبداً وأما 
النفس ففيها المفرد والجمع. نوكا ول ل ذلك عند 
الأوائل ... أن النفح يكون من الروح؛ فإذا خالطت النفحة 
كأننا هو اجنين في بعض مراحل نموه» وإذا و 
النفحة حد خر هس إلى ارق ا کات فنا 
تک بالبدن وتقدر على البقاء فى احياة الدنیا بقدر ما 
ند الأجل . فالقرآن الکریم قد قطع في إبانة تامة: فميز بين 
الروح وبين النفس, وأفرد الروح 180م5) وجمع الأنفس 
(1115ه80)ء ودعا إلى تدبر هذا کله» بنصوص صريحة. 


البصيرة : 


إن السمع والبصر والفؤاد التي امتن الله بها على 
الإنسان هي حواس الروح التي هي النفحة من روح الله في 
الإنسان وهذه ليست الحواس الظاهرة للجسد » وحواس 
الروح كامنة في الإنسان بالقوة» وعلى الإنسان أن يخرجها 


جرج 


إلى الوجود بالفعل كي يستضيء بهاء ولا يفعل ذلك لا" 


المؤمن المتصل بربه» أما الكافر الحجوب فهو معني بحواس 
ونسيهاء لہم قلوب لا يفقهون بهاء ولبم أعين لا يبصرون 
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اضل , أولئك هم الغافلون . 


الحواس الروحية 

اا ما شیر از وتا 
ودائما ما غارسها ولکن دون أن تندبرها و نفکر فیها. 
فالانسان بمجرد أن يأخذه الشوم» تنطلق روحه انطلاقا 
موقتا دون أن يقيدها الجسم بالقيد المادي الذي يحد من 
حريتها ويشل من حركتها؛ وما النوم إلا مظهر انطلاق 
وانه جرد نوم الانسان يبدأ في الحلم؛ وکل إنسان يحلم ۱ 
رغما أنه لا يدرك أنه قد حلم . 
الإنسان ثمانى ساعات فانه يحلم مدة ساعة وست وثلاثين 
دقيقة؛ ولكنه حلم متقطع إذ تبلغ عدد مرات الحلم في 
امتوسط خمسن مرات فی اللیلة الواحدة... والانسان عند 
نومه يغلق عینیه تامأ ... وبذلك فان جهاز البصر یتعطل 
تعطلا كاملا أثناء النوم؛ وبالرغم من ذلك فإن الانسان 
يرى في أحلامه رژية تامة .... يميز فیها الأشخاص اما . 
شاملة وكاملة, ولا شك أن هذه الرؤيا في المنام إفها تتم 
بحاسة البصر الروحية, فجهاز الرؤية الجسدية مغلق ومعطل 
قاماً أثناء الرؤية المنامية وبذلك فإن للروح حاستها 
البصرية ولكنها تختلف عن حاسة البصر الادية... فالرؤية 


في حالة الجسد لا تتم إلا في الضوء هوه ا 
الظلام الکان يتوقف جهاز الرؤية في اجسم. اک 
ریق ی ی و وی أن 
e e TT‏ 
SS‏ 
2 الر ا مانا a‏ 
الإبصار بالروح يرى الإنسان الأماكن البعيدة والتي بينه 
وبينها مسافات طويلة؛ وكذلك تری الروح ما لا هکن 
للجسد أن يراه لاختلاف طبيعة جهاز البصر فى كل 
فاانسان في نومه یری صاحبه أو قريبة الذي مات وانتقل 
إلى البرزخ» بینما یستحیل عليه ذلك في حالة الرؤية بالعين 
الجسدية؛ وهناك بعض الأشخاص يمكنهم رؤية الارواح وهم 
أيقاظ... ويقول علم ما وراء الطبيعة (الباراسیکولوجی) 
إنهم وهبوا خاصية الجلاء البصري ... وهو رؤية ما لا يراه 
الإنسان العادي في حالته الجسدية من سكان عالم الحياة 
الأخرى . 
وكذلك الأمر بالنسبة للسمع... فرغم أن الأذان 
بعكس العين لا تغلق ولا تنعطل عند النوم» ولا تنأثر 
بالضوء أو بالظلام في عملها؛ فهي تعمل ليلا نهارا إلا أنه 
بالنوم لا يسمع الإنسان ما يحدث حوله, وما يقال بقربه إذ 
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تتعطل أجهزة الوعي بالصوت ومعرفته, بینما تسمع في 
النوم... عند الأحلام الأحاديث والاأصوات... في كل 
النائم... وهو يتحدث ما بألفاظ واضحة أو همهمة أو 
عبارات مدغومة؛ إنه يتحدث في منامه مع غيره؛ ويقرر 
علم ما وراء الطبيعة أن هناك بعض الأشخاص لبم القدرة 
على استخدام حاسة السمع الروحية فيسمعون أحاديث 
الجلاء السمعی . 

الحواس الروحية لا يكن أن تکون من ضمن حواس 
الجسم... إذ لا يوجد عضو خاص يکنه أن یقوم بهاء كما 
آنها ليست خاصة بالانسان وحده. بل لعلها أكثر وضوحا 
وأعم شیوعا في الحيوان» فمعظم الطیور والحيوانات لہا 
حاسة التنبؤ بأحوال الجو في الستقبل القریب والبعید , وما 
قبل وقوع الزلزال بعدة دقائق تضطرب اخیوانات وتصاب 
بفزع شدید ورعب رهيب فتضرب الأرض بأقدامها ؛ وان 
كانت طليقة فإنها تأخذ فى الجري فى كل اتجاه... ولا 
يقتصر الامر على إحساسها بقرب وقوع الزلزال بل على 
آية كارثة قريبة الوقوع كما حدث فى إحدى الطائرات التى 
كانت تحمل شحنة من القرود ... وفجأة صاحت القرود 
وجنون ... وكادت أن تحطم أقفاصها : وبعد دقائق انفجرت 
الطائرة بلا سبب. والحوادث المشابهة كثيرة فاضطراب 


اخصان ليلا وقلقه وهمهمته وانجاهه ببصره إلى بعید في 
الأفقء إنما يعني احتضار اتشان رها زد وله تكن الاتشان 
من ترجمة هذه في الطیور وما حوله من کائنات لوجد 
عجياً. ۱ 

وحساسية التخاطر التي وضعت موضع التجارب 
بالجامعات والمعاهد . هي الشعور بنفس الخواطر عن بعد 
وذلك بانتقال انطباعات من ذهن إلى آخر على نحو مستقل 
قن بلواضلات تیه المعروفة 

وقد أجريت آلاف التجارب لنقل الخواطر بين آفراد 
على أبعاد مختلفة تبداً من بضعة أمتار ی 
وأجریت على أشخاص لم ير آحدهما الآخر إطلاقاً . 
أجريت تجارب بين آشسخاص في الفضاء ريه 
والأقمار الصناعية وبين آخرین على الأرض.. ۱ 

وقد صرح المهندس أولدن جونسون السويدي المولد 
۱ ا أجريت بينه وبين رائد الفضاء الأمريكي 
أنهاة مفل احعيرفاة الولو > كافك تانيع ۲ 
وكان رافك الفضاء میتشل قد حمل معه آثناء رحلة أبولق 
خمس بطاقات اختبار خاصة.. وفى أوقات محدودة كان 
یا جد د الطافات ویر کر فک میا ا 
۵ ثانية في نفس الوقت الذي یکون فيه جونسون قد 
سبقه في التركيز محاولا رؤية هذه البطاقة.. وتسمی هذه 
التجارب بتجارب الإدراك الحسسي الزاشد أو الاضافي» 
والغريب في الأمر أن جونسون لم يقابل میتشل في حياته 


وکان الاتصال بیتهما قل ال له مقمیورا علی الاتضال 
التلفزيوني؛ كما صرح جونسون بأنه استطاع أن يجس 
بانفعالات رائدي الفضاء ميتشل ولان شبرد عندما 
پتجولان على سطح القمر . 

إن حاسة التخاطر لا تتصل با لجسم ولیست خاصة 
به... وهي من حواس الروح؛ وما ظهر منها يشير إلى ما 
تفیض به الروح من سرار ومن عجاشب. متلی کتب 
انتصوف الإسلامي باسدیث عن انکشاف بعض عوالم 
الغیب للصوفيين ویقولون : إن أي إنسان یفعل ما یفعلونه 
يصل إلى مغل الذي یصلون إليه من الشاهدات التي تزید 
في يقين الإنسان؛ ومولاء الذین یقولون هذا الکلام أناس 
مجمع على مدقم وتفنهع: 

إن إمكانية رؤية بعض عوالم الغيب ضمن شروط 
معينة جائزة» قد أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ووقعت لبعض الصحابة» فقد روى أحمد قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم لابي بكر وحنظلة "والذي نفسي بيده لو 
تداومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
ا ل د 
وساعة ساعة وساعة . 


اخ البخاري عن أسيد بن حضير قال "بينما هو 

من الليل سورة البقرة وفرسة مربوطة عنده اذ جالت 
ل فجالت وكان ابنه 
یی قريباً نها فانصرف فأخره شم رفع رأسه إلى السماء 
فإذا مغل الظلة فيها آمثال المصابيح فلما أصبح حدث النبي 


صلی الله عليه وسلم فقال : وتدري ما ذاك؟ قال: لا . قال : 
تلك اللائمة دنت لصوتك ولو قرات لاأصبحت ینظر الها 
الناس لا 3 تتوارى عنهم . 

وأخرج الشیخان والترمذي عن البراء قال "كان رجل 
يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشته سحابة 
فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال "تلك السكينة 
تتزلت للقران . 

إن ظواهر الأحلام والتدويم المغناطيسي والاتصال 
بل لغیب واللشي وغیرها من ظواهر القیب تند آخذت 
محلها في عصرنا الحاضر في معرض الحقائق وكل منها 
يدعم قضية الإيمان بعالم الغيب الخفي من زاوية من الزواياء 
بصرف النظر عن تعليل هذه الظواهر» فهي جميعاً تشير 
إلى قضية واحدة هي وجود عالم غيبي خفي. شل هذه 
الظواهر جزء منه. 

إن انکشاف المستقبل البعيد للانسان وهو في حالة 
النوم ووقوعه في کثیر من الأحيان حرفياً دون أن يكون في 

بعض الحالات تفكير مسبق عنه» دليل على وجود علم 
محيط بالمستقبل ؛ هو غيب بالنسبة لنا . 

إن ظاهرة التنويم المغناطيسي تدل على وجود الروح 
وعلى أن لبا قوانینها وعالها اخاص. فالإنسان في حالة 
الشوم المغناطيسي» تكون حواسه كلها معطلة» وحتی 
الأفصال الانعكاسية تكون في حالة شلل تام؛ حتی لو 
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وخزت النائم مغناطيسياً بإبرة فإنه لا يظهر عليه أي 
شعورء ومع ذلك فإنك تسأله عن أشياء بعيدة عنه. فيحدثك 
عنها وكأنه يراها وهو لا يعرفها في حالة اليقظة ولا 
يستطيع لو كان مستیقظاً أن يجيب على أي سؤال ما أجاب 
عليه وهو نائمء فإذا استيقظ من هذا النوع من النوم فإنه لا 
وذ كر شيك ا ضيه و احاتب: 

نقل بیسو في كتابه "المخاطبات" عن التنويم 
المغناطيسي هذه المحاورة بين منوم ومنومة ما نقلها 

شارول" قالت المنومة :هل تسمع ما يأمرني به؟ قال 
آل ا یه 
فقال : “كلا لم أسمع شيئا ولم أر أحداً . فقالت : حقيقة لأنك 
نائم وأنا یقظی. مع أنك تحت تأثير إرادتي في الحالة 
ون متمتعة بنوع من الإرادة؛ ولكنك في الحقيقة لا 
تستطيعين أن تفتحي جفنيك. 

فقالت المنوّمة :| إني أكرر لك القول بأنك أنت النائم 
وأنا بالعكس اليقظى تامأ على مغل الحالة التي سنکون 
عليها جميعاً في يوم ما > لأفسر لك ذلك “فلا يكن أن تيز 
اما 
ها أمنا آنا ففي حالة وقوف وظائف أعضائى وفى حالة 
حرية روحي من علائقها الاعتيادية؛ فإني أرى ما هو 
ان سي ا بير 
غیر مفهوم لديك . وإني بمجرد الإرادة أستطيع أن اسمع 
ا راك امد و 


وانی ي لا أحتاج أن تأتي الأشياء إلي بل أذهب إليها حیثما 
كانت وأحكم على حقيقتها بطريقة ة أضبط ما يحكم بها 
علیها أي إنسان آخر لا يكون في الحالة التي أنا عليها . 

نقل "أكزاكوف" في كتابه "المذهب الروحي" ما يلي : 
إن زوجة الانجليزي الشهیر "کو موجان معتادة على تنويم 
امرأة و جعل روحها تخرج من جسدها وتذهب إلى المحل 
الذي تعينه لہا فقالت لها يوما وهي تحت تأثير النوم 
المغناطيسي : اذهبي إلى منزلي القديم, فقالت: المنوّمة : قد 
فعلت وطرقت الباب بشدة: قالت الزوجة ؛ فذهبت في 
اليوم التالي لأتأكد من صدقهاء ؛ وسألت عما حصل في تلك 
اللحظة؛ فأجابني السكان بأنهم سمعوا طرق فبنديدا علی 
الباب فذهبوا إليه فلم يجدوا أحداًء فعلموا أن ذلك فعل 
الأولاد الأشقياء . 


کل 


کل 


2 
مک 


3 
3 
55 
. 
.. 
5 
5 
۰ 
۰ 
ose 
Beensvesns 
e. 
ی[‎ 


ب 


ی 
3 
5 


تكنولوجيا النانو والبرهان العلمي على 
وحود هت البشرية 


(قل سيروا 4 الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر) 
(العنكبوت ۲۰). 


النفس والروح 


يقول ابن عباس "في ابن آدم نفس وروح مغل شعاع 
بها التفس والتحريك؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه؛ ولم 
يقبض روحه . إن بیان ابن عباس هذا فرق بين النفس 
بعکم وظيفتها في الجسد وجعل هذه العقل والتمييز اللذان 
والتحريك اللذين يسكنان حين تفارق الروح الجسد . 

لكن الواقع أن التّفس والتحريك هما من طاقة الحياة. 
فالحياة بكامل معناها هي القدرة على توليد واستغلال 
الطاقة الحيوية أو طاقة الحياة. 

إذا خرجت هذه الطاقة من الجسد بشكل دائم فذلك 

يعنى انتهاء الحياة .. .ما إذا خرجت بشکل موقت؛ 
دس او أما اقلت كي ان 00 
بت 
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€ 
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لقد تم تصوير هذه الطاقة بواسطة جهاز کیرلیان ؛ وهو 
يصور البالة المضيئة التى تحيط بالأجسام وتختلف حسب 
حالة الشىء ای ومزاجه ومرضه وعافيته وحياته ومماته 
ونزعته للخیر والشر . 

وان جسم الانسان یولد حقلاً کهرومغناطیسیاً خاصاً 
به. وینشاً هذا اقل الکهرومغناطیسی من جسیمات 
مشحونة كهربائياً (أيونات) تکون مذوّبة في السائل الذي 
یغمر الخلايا الحية: ويحتوى الفشاء الذي بيط بكل خلية 
على مسام مجهرية يمكن للايونات أن تخرج عبرها من 
الخلية أو تدخل إليها . وهذه الحركة الايونات المشحونة 
كهربائيا مي المصدر الرئي‌سي للحقلين الكهربائي 

الطاقة الحيوية -طاقة الوعي- تتولد في مخ الحيوان 
وترسل عن طريق موجة حاملة لكل اعضاء احسم بینما 
تؤدي بعض الأنسجة الأخرى هذه المهمة فى الحيوابات 
لاء والئباتات» وتختلف في معيارها من حيوان لحيوان, 
ويتقارب المعيار في نفس الفصيلة مما يجعلها تنقارب في 
نموها وتكوينها وسلوكها الحياتي وكذلك بالنسبة للنبات. 

يتسلم الكائن الحي الموجة ويرسل معلوماته وأوامره 
عن طريق ذبذبات في الموجة الحاملة» وغثل هذه الذبذبات 
المعلومات والمشاعر المختلفة المؤثرة على الكائن ای كما 
يحدث للموجات السلكية واللاسلكية:؛ وحدث هذه 
الوجات أو الذبذبات عن طريق تأثير الطاقات الأخری أو 
الطاقة الحيوية التي تتفاعل مع الموجة الحاملة كما يتفاعل 


0 إلى طاقة قة كهربائية.. 

ا أو نوعها على الخلق الأساسي 
للجسم وعلی الحال التي يكون فيها الجسم عند حدوث 
الاش وتتأثر الأعضاء والأنسجة المختلفة إذ تتفاعل مع 
الذبذبات التي تخصها والتي تكون طبيعياً موجهة لالتقاطها 
دون سواها. 
إن ل را ويبعث 
RE EEL‏ ی والأشواق هي 
هر ۰ ۱۱۳ 
E‏ 
وهبها روحا لتحیا وتعمل وتکشف عن سرها ومکنونها 
وتباشر خیرها وشرها . 

والنفس ترتقي حتی تشاکل الروح وتجانسها بقدر ما 
تتخلق بالاأخلاق الربانية: ویقدر ما تقترب من الثال 
النوراني وهو الروح التي نفخها الله في الانسان . 
جنة أو جحيم وإنما هي نور الله نسب إليه؛ وهي منه تعالى 
ولا يجري عليها ابتلاء ولا محاسبة ولا معاتبة ولا مكافاأًة... 
فهي المفل الأعلى #إولل ا مغل الأعلى وهو العزييز 
الحكيم4( ٠٠‏ النحل) . ۱ ۱ 


وفي القرآن الکریم تستعمل كلمة النفس بعنی 
تفت E‏ یومع سوه نها EE‏ 
القدست... ومن ذلك قوله (سلم علیکم كنب ربكم على 
نفسه الرحمة)4 (الأنعام : 014): وتستعمل بمعنى "الشخص" 
وهذا استعمال مادي؛ ومنه قوله تعالى لإوجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد) (ق :۲). كما تستعمل كلمة النفس 
كغيراً في الفرآن الكريم معنی القوة الکامنة في الجسمء 
والتي هي مجمع الخير والشر ومستقر الفرائز والتزعات 
المتحركة للجسد في تصرفاته وانجاهه. 

كل هذه التعاریف وغیرها تکشف عن خصائص 
النفس وتبين آثارها في الجسم ونشاطها فيه.. آما حقيقة 
النفس فهي كالضوء والكهرباء وسائر القوى التي تدرك 
آثارها ولا تعرف حقانقها . ۱ 

هناك أشياء کثيرة فى عالمنا المادي الداخل تحت 
تجاربنا لم نستطع حتى الآن أن نحدد كنه هذه الأشياء وإغا 
نعرفها بظواهرها : فأنت لا تستطيع أن تحدد ما هي 
الکهرباء , وإنما تعرفها بظواهرهاء كذلك معرفة كنه الروح 
والنفس إنما نعرفهما بظواهرها في الكائن الذي تحل فيه 
النفس والروح. ۱ 

إن النبات ينمو ولا روح فيه؛ ولکن فيه حياة» کذلك 
احیوان؛ فيه نامية حيوائية» فيه حياة مغلما توجد في 
النبات نامية نباتية؛ ومعنی نمو النبات أنه فيه نمو وفيه 
حركة وأشياء أخرى نعرف منها أن النبات حي» مثلاً الورد 


م 
کک 


الصا لا یذبل وذلك لأئه لا حياة فته بینما الورد 
الطبیعی پذبل وهذا تأکید للحياة. 
لا توجد في جنين الانسان روح قبل ۲۸یوم من حظة 


وسلم "ثم يرسل الله الملك فینفخ فيه الروح". وهذه هي 

يفول تعالى کل نفس ذائقةالموت» 
(العنکبوت :۱۵۷). فالنفس تذوق الموت ولكن لا فقوت ... 
وتذوقها الموت هو رحلة خروجها من البدن ... والنفس 
موجودة قبل الميلاد ؛ وهی موجودة طيلة اطیاة. وهی باقية 
بعد اوت... وعن وجود الأنفس قبل میلاد آصمحابها 
یقول تعالی أنه أخذ الذرية من ظهور الآباء قبل أن تولد 
وآشهدها على ربوبیته حتی لا یتعلل أي آحد بأنه کفر لأنه 
وجد آباه على الکفر» يقول تعالی ۴(واذ أخذ ربك من بني 
بربکم قالوا بلی شهدنا6(الأعراف ۲۰ ۱۷). 

بهذا الشهد أحضرت فيه الاأنفس قبل أن تلامس 
آجسادها بالیلاد ولیس لأحد أن یکفر بعلة کفر أبيهء فقد 
كان لكل نفس مشهد مستقل طالعت فيه الربوبية» وبهذا 
استقرت حقيقة الربوبية في فطرة الانسان . 
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فالروح لا تشتهي ولا تهوى ولا توسوس ولا تضجر 
ولا تمل ولا تتعذب أو تعاني هبوطاً أو اتتكاساً... هذه كلها 
من أحوال تشن 
كما أن النفس هي الموصوفة بالقرآن الكريم بالشح 
والوسواس والفجور والطبيعة الأمّارة.. ولا في القرآن ترق 
وعروجء فهي يمكن أن تتطهّر وتتزکی, فتوصف بأنها لوّامة 
وملهمة ومطملته وراضبه مرضیه؛ وقول تعهای #إيأيتها 
التفس الطمه(۲۷) a‏ رامت مرضیة(۲۸) 
فاد خلي في عبادی(۲۹) وادخلي جنتی( ۰ (الفجر : ۲۷ - 
۰( 


الحياة واطوت: 
اذا سألت انساناء بف النظر عر فاه ما هو 
الوت؟ لا جات ببساطة: انه توقف القلب عن الثبض. أو 
5 0 یت 00 و 
وانقطاع ل م طويلة وحتی سنوات قلیلة 
خلت كان هذا التعريف البسيط للموت هو السائد فى 
الاوساط الطبية: 
. لم يكن تعريف الوفاة المذكور مقصوراً على الأطباء : 
بل أقرهم عليه رجال الدين والقضاء "القانون". 
المسماة الاغماء العميق" (0122ه م060) وقد وصفت هذه 
الحالة على أنها ننيجة لإصابات الرأس أو التسمم. ثم تبين مع 


مزيد التقدم الطبي أن الاغماء العمیق قد يحدث لأسباب 
عديدة» مغل الا نخفاض الشدید في درجة حرارة الجسم؛ ومثل 
انخفاض ضفط الدم» وا نخفاض نسبة سکر الدم "الغلوكوز 
6 ب, فضلا عن السببین المذ کورین سابقا» وفضلا عن 
أسباب آخری تعلق بوظائف الکبد والكليتين» وغير ذلك من 
الأسباب التي لا مجال لذ کرها هنا . 

إن المصاب بالاغماء العمیق قد يعود إلى الوعي "إلى 
الحياة" وقد لا یمود . ونتيجة المواقف النهائية مرهونة بعدة 
عوامل منها : حالة الصاب الصحية العامة :وسيب الاغماء 
ونوع المساعدة الطبيعة التي يتلقاها . ومن بين كل هذه 
العوامل. يكون ل"توقيت" تقديم المساعدة الطبية أهمية 
خا ۱ 

المصاب بالاغماء العميق لا ينبض قلبه؛ ولا تتردد 
أنفاس الحياة في صدره» ولا تتحرك أعضاء جسمه. 
وبالمفهوم القديم للوفاة یکون هذا الشخص ميتاً . غير أن 
مفاجاًة قد تحدث» حين يسترد ذلك الشخص وعيه؛ فيقال 
إنه عاد إلى الحياة! والحقيقة أنه لم يفارق الحياة أصلاً! . 

إن "الإغماء العميق" حالة تختلف عن "الغيبوبة" أو 
"فقدان الو غ consciousness)‏ 172) » ففاقد الوعى ينبض 
قلبه» ويمكن إثارة الحركة في أعضائه باستخدام منبهات من 
الخارج وليس الحال هكذا مع المصاب الإغماء العميق. 

إن التقدم الطبي الذي كن من فهم حالة الاغماء 
العميق"؛ لم يحل معضلة تعريف الوفاة. فإذا كان توقف 


لقلب عن اثفقان, واتقطاع النفس من الصدر لیس علامة 
على الوت. فما هي العلامة إذن؟ وكيف يكن الحكم على 
إنسان بأنه ميتء سواء من وجهة نظر الطبء أو من وجهة 
نظر الدين والقضاء؟. 


أجهزة دعم الحیاة٩‏ 

لقد ابتکر الانسان اجودزة ووسائل جديدة لعلاج 
حالة "الإغماء العمیق" . وقد تطورت تلك الأجهزة بسرعة 
تطورا مذهلاء فصار منها ما يكن أن یقوم بعمل القلب 
فیضخ دماء الحياة إلى سائر أجزاء الجسم» ومنها ما یقوم 
بعمل الرئتين فیدفع غاز الأكسجين داخل الصدر بترکیز 
دقيق عند ضفط محسوب . 

وقد اتسع نطاق استخدام "أجهزة دعم الحياة" 
یی ب ور ت تتطلب درجة 

من التخصص الطبي ومهارة التشغيل. . وتوجد تلك 

۳ 
باسم "وحدات العناية الفائقة(1017) أو وحدات العناية 
المركدة 8 أو ين :ةفاين اتات ای “واي اده 
الوحدات يمكن نظرپا ات تن اند یز 
محدود! . 

لكن إذا كان في وسع الطب الحديث أن يحافظ على 
الحياة في جسد مدد » باستخدام أجهزته ووسائله» فهل 
هذه هى الحياة؟! وإذا استمر إنسان فى التقاط أنفاس الحياة 


ودام ا عير فح -كما هو مفترض 


لد اتفيح عملياً أن جسم الانسان يستجيب لاد ۰ 


الآلات وقتا معنا ۰ يطول أو یقصر من اسان إلى آخر. فإن 
كان الائسان بقية عمرء عاد إلى الحياة متوكثاً على أجهزة 
: دهم ایا . والا » فان أعضاء الجسم ت تتوقف عن الاستجابة 
لتلك الأجهزة والألات فيما يسمى "حالة عصسصیان 
"Refractoriness‏ » ومعنی ذلك امتناع اطیاة عن ساثر 
أعضاء الجسم وأجهزته» على الرغم من استمرار اتصال 
الجسم بأجهزة دعم الحياة . 


زراعة الأعضاء 


لقد جلب هذا النوع من الجراحة أن يكون العضو 
المزروع "حيا". أيء بالتعبير الطبي »أن تكون السدورة 
الدموية لا تزال جارية في العضو اراد زراعته. وذلك لأن 
الأعضاء الميتة إذا زرعت في الجسم الحي » فإنها تتعر 
للرفض بنسبة أعلى بکثیر من الأعضاء الحية. وتعبير 
الرفض Rejection‏ يقصد به عدم قبول الجسم الحي للعضو 
الزروع فيه. 

اطبا ماه عر 000 


وتعني كذلك أ ن الجسم المستقبل سيموت في العاجلء ما لم . 
يستخرج العضو المرفوض أو تكبح ظاهرة الرفض بوسائل 


موث المخ 

أخيرا توصل الأطباء إلى أن الانسان موت يكين موت 
مخه ولیس حين يتوقف قلبه عن النبض, ولا حين ينقطع 
النفس عن التردد في حنايا صدره . 

وقد ثبت بالتجربة العلمية. ومن الخبرة الطبية. أنه 
متى مات المخ فلا أمل في عوده إلى الحياة, حتى وإن بقي 
القلب ينبض» وحتى إذا استمر النفس يتردد بين الضلوع 

ثبت بالدليل القاطع أن القلب يمكن أن يستمر في 
النبض ب"آلية ذاتية ٤٣٥ا"‏ بعد موث اطخ مدة 
تصل إل نصف ساعد. أو اقل أو اکثر قلیلا. 

يكن الکشف عن موت المخ باستخدام جهاز ‏ رسم 
المخ الکهربي الذي یعرف باختصار ب E۴6‏ . وتقوم فكرة 
هذا اهاز على أساس أن العملیات الكيميائية الحيوية 
المختلفة التي تقع في المح نتيجة قيامه بأنشطته المختلفة, 
تؤدي إلى انطلاق شحنات كهربائية. ويمكن التقاط هذه 
الشحنات من على سطح الرأس» بواسطة جهاز رسام المخ 
الکهربي الذي يترجمها إلى رسوم "موجات" على ورق. 

ولا كان المخ مستمراً في العمل دون انقطاع طوال 
أربع وعشرين ساعة كل یوم طول حياة الانسان ؛ فيمكن 
تسجیل نشاط المح الكهربي في أي وقت من النهار أو 
الليل. فإذا كان هناك نشاط كهربي يكون المخ -أو 
بالأحرى صاحبه- على قيد الحياة. وإذا لم يكن هناك أي 
نشاط كهربي فيمكن إعلان الوفاة باطمئنان . 


وقد أدى المفهوم الجديد للوفاة إلى حل مشكلة زراعة 
الأعضاء . إذ عند موت مخ أحد المتطوعين» يمكن استئصال 
العضو المراد زراعته بینما دماء الحياة لا تزال جارية فيه. 

وأيضاً تحسباً لأي محاذير أو أخطاء في تشخیص 
اشوت. فد رأت الأوساط الطبية ألا يكتفي باستخدام 
جهاز ۳5۳0 وحده. فأضافت إلى ذلك ضرورة التأکد من 
موت ال مخ بالطرق الإكلينيكية التقليدية قبل إعلان وفاة أي 
اسان ووضفت تذ لك قاق اب رات نت ف تیه 
باسم اختبارات وت المج . 

وتعتصد هذه الاختبارات على التأكد من انعدام 
الوظائف الجسدية التي تتحكم في أدائها الأعصاب المخية 
nerves)‏ امنععع6) , والأعصاب المخية هي شق من الجهاز 
العصبي الذاتي الذي يحكم أنشطة الجسم الداخلية. والعرف 
الطبي السائد حالياً ؛ أن يقوم طبيبان -كل على حدة- 
بإجراء اختبارات موت المخ قبل إعلان الوفاة. وهذه 
الطريقة تضمن عدم الوقوع في أخطاء في تشخيص الموت. 

إذن علینا أن نفهم وأن نحكم العقل وخاصة في حالات 
توقف القلب عن العمل لمدة أقل من خمسة دقائق مع بقاء 
سريان الأوكسجين والسكر إلى المخ وكذلك في حالات 
زراعة قلب مكان قلب مريض فإنه في هذه الحالات لا يعني 
آن الانسان قد مات. ۱ 
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الجهاز العصبي 
يتألف | وا الع بد ا والنخاع الشوكي 
وشبكة الأعصاب. ويقوم المخ وجهازه بالتحكم وتشغيل 
ويتكون الجهاز العصبي من مائة (۱۰۰) بليون خلية 
عصبية وكل خلية تتكون من نواة موجودة داخل منتصف 
50268 . ویتکون المح من مادة دهنية بيضاء ورمادية 
ویوجد في الدماغ آخادید ومرتفعات تحتوي على أسرار 
و 
aT‏ 
إن الخ ليس روحاً ولكن هناك علاقة قة بين الاثئين . فإذا 
ما تلف الع اما وتوقفت جمیع وظاف الى بلدة أكثر من 
خمسة دقان ثق مع بقاء القلب والأعضاء الآخرين فى حالة 
وظائفهم الفسيولوجية العادية» فهنا يكون الموت 
وظائف المح وحم من الأوكسجين والسكر لمدة أكثر من 
خمسة دقائق ولم يقم الأطباء في عمليات إنعاش للاعضاء 
الأخرى بواسطة أجهزة طبية معقدة فيكون هنات موت 


انوني حقيقي فتذهب أو تنتقل الروح إلى دار احق ویصبح 
جميع ا 00 


۱ +: Memory الذاكرة‎ 


إن ذاكرة ة الدماغ من آهم الأجزاء في تركيبة المخ إذ 
أن المح يستطيع عمل أو حفظ 115 في الثانية مدى الحياة. 
وهناك ثلاث مراحل لعملية الذاكرة : 
«#» عملية التنبيه 108ة[نتسناة . 
«» عملية الرموز عمتله0 . 
*» عملية التخر ين Storage‏ . 


في المرحلة الأولى ا يتم تصفيةالمعاومات. 


. "Sensory Memory" و ي‎ 


2 وفي المرحلةالثانية الرموز یستم برمجة وفهم 
العو مات وتسمی "Short Memory"‏ . ۱ 
وأما المرحلة الالغة التخزین" فیتم خزن اماتا اذ 


ييا 


يتم عرضها عند الحاجة "Long Memory"‏ . 


النوم: 

قال تعالی له یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم قت 
في منامها فیمسك التي قضى علیها الموت ویرسل الأخرى 
إلى أجل مسمی ان في ذلك لیات لقوم یتنکرون» (الزمر: 
E‏ 

إن ذبذبات أو موجات الدماغ البیتاظ " تساوي 28 
2 يكون فيها الانسان فى حالة وعى كامل ولكنه لا يزال 
تحت تأثير ضغط العوامل الخارجية هقمع وهذه هی 
المرحلة الأولى من عملية النوم. ۱ 

وعندما يدخل الإنسان في المرحلة الثانية من النوم 
تكون موجات الدماغ من نوع "الفا ۸ تساوي 112 13-7.5 
حيث يكون النائم في حالة هدوء وارتخاء & 1261202 
rand uility‏ . وعندما يدخل النائم في المرحلة الثالشة من 
النوم تكون موجات الدماغ من نوع "ثيتا "Theta‏ تساوي 
۶ 3.5-7.5 ويصبح النائم في مرحلة الأحلام ولکنه خارجا 
عن دائرة النوم العميق. وعندما يدخل النائم في مرحلة 
النوم العميق تكون موجات الدماغ من نوع دلتا هناءم” 
تساوي ۲ 0.2-3.5 . 

2 النوم العميق تحدث الرژیا حيث يكون 
الجسم هامدا مسلوب والروح دون الحياة الادية ودقات 
القلب منخفضة وضفط الدم منخفض وعملية الشتفس 
منتظمة ضعيفة؛ وجمیع العوامل الظاهرية غاثبة. 


إن فقدان الوعى والغيبوبة "٤٥0۳2"‏ وجمییع حالات 
البنج الکامل ینطبق علیها قوانين النوم؛ أي جمیعها تعتبر 


نوم عميق؛ وجمیع العوامل الظاهرية غائبة؛ ولبذا یعتبر 
الشخص في حالة موت موقت . یقول تعالی الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في 
ذلك لآيات لقوم یتفکرون» (الزمر: 4۲). 


الأحلام 

الأحسلام عبارة عن تفاعلات كيماوية 
كهرومغناطيسية. وتكون جميع عضلات الجسم في حالة 
ارتخاء وتنفس هادئ وهابط مع انخفاض وهبوط في عمل 
القلدب ودقاته. ويقوم الدماغ صاحب الإدارة العليا أو 
حدیثا فى ذاكرته لترجمة هذه الحوادث» لكن نظرا لقصر 
مدة الزمن» فلا بد أن يحدث خلل في تفسير أو ترجمة 
بعض الحوادث» فتعرض على شاشة الدماغ بشكل صور 
مختلفة منها تماما ما رآه سابقاً أو حديثاً في يقظته على 
شكل أحلام مشوهة وغير واضحة. قال تعالى *(قالوا 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعاملين) 
(يوسف )٤٤١‏ . ومن هنا يتبين لنا أن هناك فرق بين الأحلام 
والرژیا . ۱ ۱ 


سور 


الرؤيا 

قال تعالى #إقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نحزي 
المحسنين)(الصافات :۲ ۱۵) . والرؤيا نوعان : رؤيا صالحة, 
ورؤيا طالحة. 


الرؤيا الصالحة 


قال صلى الله عليه وسلم "انقطع حبل النبوة ولم يبق 
عليه وسلم (الرویا الصالحة؛ فإنها جزء على ستة وأربعين 
جزء من النبوة)" وقال بعض العلماء هى بشارة يبشر بها 
المؤمن في الدنيا وعند الموت» وقال تعالى هي الرؤيا 


الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) . 


قال تعالى #إوقال اللك إني أرى سبع بقرات سمان 
یاکلهن سم عياف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
يآيها الملا آفتوني في رؤياي إن کنتم للرؤيا تعبرون» 
(یوسف (LT:‏ 


القوانین العلمية للحياة 


# النمو والحركة والتنفس والتغذية والاخراج. 
# یوجد في النباتات واخیوانات نامية نباتية ونامية 


کک 


«» لا يوجد في جنین ار مجان روح قبل بوم من ظة O‏ 


الا خصاب حسب أحد الاخادینگ او خنشب بت ۸ 
آخر قبل ۲۰ ايوم . 5 

لكن خلال هذه المدة يوجد "نامية حيوانية' 'وهذاما 
يدعم الحقيقة العلمية على وجود الروح حيث أن جميع 
أجنة الحيوانات با فيها أجنة البشر تكون متشابهة الشكل 
خلال هذه الدة. وهکذا تتجلی عظمة النالق وخلق الانسان 
۱ المميّز بالروح عن جمیع الخلق حيث ینقل جنين الانسان 
إلى مرحلة لا يوجد أي مخلوق في الوجود مشل خلقة ابن 
آدم . قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين) (المؤمنون:4١).‏ وبعد هذه المدة تُنفخ الروح في 
اجنين . 


هنا اربع دور يمر فيها الإنسان: . 
الدار الأولى: 

حياة الجنين داخل رحم أمه فبها e‏ وتدب 
قوس بعد ۸بوم وفي هذه الدار ينطيق على الجنين ٠‏ 
القوانين العلمية للحياة من تخلق ونمو وحركة ونفخ الروح . 


فيه. 


الدار الثانية: 
خروج الجنين من بطن آمه إلى الحياة الدنيا وفي هذه 
الدار تسود فيها القوانین العلمية والدنيويسة. قال 0 ۱ 


1 2۸ 
0 


تعالى (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائرٌ فى الأموال والأولاد)(الحديد :۲۰) . وقال 
تعالى #إفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا یره ومن يعمل مثقال 


الدار الثالثة: 


وهي دار الحق وهي عبارة عن برزخ إلى أن تقوم 
الساعة. 


الدار الرابعة: 


دار الآخرة وهي دار القرار. قال تعالى #(ونفخ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله وفي هذه الدار الآخرة ترجع الروح إلى جسدها وینال 
کل إنسان حزاؤه. 


0000 
تکنولوجیا النائو E‏ 0 هذا الات كت 
البيولوجي حيث تبین للعلماء أن الدماغ يصل اك درجه 

الموت إذا حرم من الأوكسجين ين والسکر لمدة خمسة د قائق 
أو أكثر قليلاء وفي حالة جمید ی هذه 
ین وروی ی 
إذا جمد جمد الجسم بالطريقة الصحيحة 

. لقد قام بعض علماء هذه التكنولوجيا الیکرومیکرو 


تکنولو جي 100۳20102 0«( قاموا بتجمید بسض 


مياه قبل آن تتم عملية اللوت وبعبارة آخری قبل 
خروج الروح من اجسم. ۱ 

إن الغرض من هذه التکنولوجیا هو تصلیح خلایا هذه 
الأجسام بواسطة هذه الأجهزة الطبية والتي لا تری بالعین 
الجردة لأنها أصغر من خلایا الجسم تعمل بنظام 

الکهرومغناطيسية. 

003 منذ عام ۱۹۳۷ وعلماء هذه التکنولوجیا العجيبة 
منهمكين في تصليح خلايا هذه الأجسام الجمدة ولکن 
ا ا ل 


الروح وأن نظرية هؤلاء ململي أي نتائج و یه 


خروج بت من تن 


فى عداد الموتى فيعد 0 ۵ درجة مئوية تحت 


الصفر قد فارقت الحياة بخروج الروح ومفارقة الجسم . 


الحركة الكاذبة للميت ‏ 

قن قاف رشن ار کات القريبة للفيث:والشيب هر 
حرارة جسم الميت تأخذ في الانخفاض درجة ونصف مئوية 
كل ساعة وبسبب وجود مادة ا۸1۳ في الدم فقد تحصل 
عملية كيماوية ینتج عنها سادة الغلوكوز واللاكتين 
(610056 + عمناءةآ) تعمل على تصلب العضلات مع بعض 
الحركات البسيطة والغريبة. 

تجارب علمية 


0 


3 
هه 


تب 1 


لقند بست علمياً وبالدليل القاطع وبأدق أنواع 
المختبرات أن الخلايا الأولية أي خلايا الأم E‏ 
0 ه51) والتى تعطى الخلايا الأساسية التى یتکون 
ا مسقن و القسية اا سنوت دن ا قت 
درجة حرارة NES‏ لقي ]ل فاه 
طويلة جداً حتى إلى آلاف السنين ثم أخرجناها من التجميد 
لوجدنا هذه الخلايا حية ويمكن استعمالها للتكاثر والنمو» 
والسبب في ذلك لأن هذه الخلايا خالية ولا تحنوي على 
الروح. 

إذا آخذنا جنيئاً قبل أن تدب فيه الروح وجمدناه ۱ 
بنفس طريقة تجميد الخلايا السابقة حتى إلى مثات السنین 
ثم أخرجناه من التجمید سای و امرأة فإنه سینمو 
ويتخلق منه إنسائاًء ولكن لو آخذنا هذا الجنين بعد يوم 
من التلقيح وجمدناه (أي بعد أن تدب فيه الروح) فلقد 
ثبت علمياً بواسطة الختبر وبواسطة الیکروسکون 
وخسست علم البيستولوجي Histology‏ لوجدنا هذا الجنين 
ميتاً وجميع خلاياه ميتة وذلك لأن جميع أعضاء هذا الجنين 


. سوف لن تتحمل التجميد فلا بد من ذهاب الروح (فلا بد 
. من ملك الموت أن يقبض الروح) بینما الجنين وخلاياه قبل 


أن تدب الروح فيه ستبقی حية . قال تعالی #إويسألونك عن ۱ 
الروح قل الروح من أمر ربّي وما م من العلم إلا 
قليلا)(الإسراء (o:‏ . 


قال تعالی قل سیروا في الارض فانظروا كيف بدأ 


قدیر) 
إن الله يطلب منا الجد والعمسل والسير بخطی علمية 
للبحث عن حقيقة كيفية بدء الخلق والكون الذي نعيش 

لد تم التوصل إلى أحدث وأدق أنواع 
الميكروتكنو لوجي ۱۷220-۲۰000 في هذاالعالم 
الدقيق والجديد الذي يبحث في أصغر الأشياء مشل الخلية 
والأنسجة والأعضاء والتي لا تترى بالعين المجردة: فقد م 
تطوير بعض الأجهزة الطبية والتي حجمها أصغر من حجم 
الخلاياء بهذا العلم تم برهان وجود الروح الإنسانية كما 
يلى: ۱ ۱ 


+ 


+ الروح والخلایا المجمدة 


بعد ۲۸یوم من الا خصاب, ورآینا أن الجنين إذا جمد 


سیموت حتماً إذا جمد بعد ۲۸يوم من الإخصاب؛ وذلك ٠‏ 


لأن جميع الخلايا غير قادرة على الحياة فتذهب الروح. وقد 
رأينا أن اجنین إذا جمد قبل ال۲۸یوم من الإخصاب فإن 
جميع الخلايا ستبقی حية» وإذا أخرجنا هذا الجنين وخلاياه 

من التجميد لوجدنا لا زال حياً؛ ويمكن غرسه في رحم امه 
ويتخلق منه إنسان وذلك لأن الروح لم تدب فيه قبل 


الخلق ثم الله ي: ينشى النشأة الآخرة | ن الله علی کل شیء 


يوم من الإخصاب وعلى ضوء هذا العلم فقد قام علماء 
علم الميكروميكروتكنولوجي (النانو تكنولوجي) بتجميد 
الأجسام على النحو التالي : 

لقد تم تجميد الأجسام اليتة موتاً حقيقياً بشهادة وفاة 
على سس الموت الحقيقي وبعد مرور خمسة دقائق على 
موت جذع الدماغ وخلاياه. لقد قام فريق من هؤلاء 
العلماء بتجميد هذه الأجسام والعمل على علاج خلايا 
هذه الأجسام العادية الحية من جديد . فبعد العمل الشاق 
من جميع الوجوه ولمدة عشرات السنين لم يتمكنوا من 
علاج أو إصلاح حتی ولو خلية واحدة» وقالوا هذا 
مستحيل والسبب من ذلك هو خروج الروح من اجنین 
لأنها ماتت موتا حقيقيا مع مفارقة الروح. 


+الروح وتجميد الأجسام الميتة موتا بيولوجيا: 


قام فريق من علماء الميكروتكنولوجي وقبل مرور 
خمسة دقائق على حرمان الدماغ من الأوكسجين والسکر 
بالرغم من وجود صعوبات وتعقیدات عديدة في طريقة 
تجمید الأجسام دون إلحاق الضرر بالخلايا الميتة إلا أنهم لم 
يتمكنوا من إصلاح وعلاج الخلايا الميتة والتالفة لكن مع 
كل هذا بقي الجسم وخلاياه حية لأن الروح لم تفارق هذه 
الأجسام وذلك لأنه لم يحصل الموت الحقيقي ولم تصدر 
شهادة وفاة» وبعد أن عجز علماء هذا العلم عن علاج هذه 
الخلايا الميتة فقد فارقت الروح هذه الأجسام وأصبحت جفة 


هامدة. 


+ الروح وتجمد الأجسام بطريقة طبيعية عفوية: 


7 
او 
۸ 
هناك نی اتا 
بعض الحالات النادرة والتي لم يمضي على تجمدها 
آکنر من خمسة ساعات قينا امناطق القلجية ١‏ 
والقطبية ولأسباب جينية بقيت على قيد الحياة بالرغم من ۱ 
تجمدها كقطعة جليدية صلبة. والتعليل العلمي كما يلي: 
#عملية تجمد طبيعية بالتدريج مع البقاء على حيوية 
الخلايا بصورة طبيعية دون حدوث خلل عضوي. 
#ه تلك الأجسام سقطت على الأرض» وبقي القلب يضخ 
الدم بشكل بطيء مع توصيل الاوكسجين والسكر إلى 
الدماغ . 
# تركيبة وتکوین الجسم من جینات قوية لپا امقدرة 
على الثبات والمقاومة في البيئة الشلجية . 
وود لي ا وجي ري 


حديثة التقنية . 

© الروح لم تفارق الجسنم لأن هذه الأجسام بقيت على 
قيد الحياة. ۱ 

+ الروح والموت المؤقت: 


الود وتوقف تب لوقت 2 فت من حالات المرت الوقت 
للأسباب التالية : 


+ لأن جميع العوامل الظاهرية غائبة تماماً وبعيداً عن 
جميع عوامل الحياة المعروفة. م © 


۱ 2 الي الى زو‎ SOE 


7 جميع الأعضاء مغل القلب والدماغ والتنفس فى هدوء 
تام وأقل فاعلية . 
۳ بستطی ال الانسان ان أن یری وكأنه في حالة ال اليقظة. 


واه اه مه اکن مت 


+ الروح وا لانسان وا لحیوان والنبات والنامية: 

من المعروف علمياً أن جميع أجدة الحيوانات وأجنة 
الإنسان متشابهة تماما في بداية التكوين أي قبل ۲۸يوم 
من الا وذلك قبل أن تدب الروح في جنين الإنسان ؛ 
وأنه معروف علمياً أن للحيوان نامية حيوانية وكنذلك 
للإنسان أيضاً نامية حيوانية قبل أن تدب فيه الروح كما 
أن للنبات نامية نباتية. قال تعالى في القرآن الكريم 
موضحاً تخلق الجنين بدقة متناهية أدهشت العلماء #«(ولقد 
ADRES‏ تب 


فخلقناً الضفة عظاماً فکسونا العظام ما ا ثم أنشأناه ا 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)(النور ۲۰ .)١٤١-١‏ 


تميّزالروح الانسانیه 


إن الانسان یتمیز تكوينياً عن باقي الخلوقات إذ 
استحق أن يضاف على وجوده وجود آخر هو روح من روح 
الله . وهذه الاضافة قد ذكر الله بشأنها آنها تعقب اکتمال 
خلقفه البشزية بضور نها الاخسانیة المعيدة الإتكسونا 
العظام لحما شم أنشأناه خلقاً آخر)(المؤمنون .)١1:‏ فهذا 
الخلق الآخر الذي انشأه الله للإنسان من بعد اكتمال نشأته 
الطينية؛ باكتسائه لحماً على عظامه؛ هو إضافة الروح إليه 
استكمالا للكينوئة الإنسانية. 

هذا الإنشاء ثم بنفخ الروح في آدم وتحوله من بعد 

تقضاء لحظة النفخ إلى مخلوق آخر لا علاقة له بآدم قبل 

۳ إذ إن الإنسان من بعد إنشائه خلقا آخر. ٠‏ بتفخ الله 
فيه من روحه» سوف یصبح مخلوقاً لا يكفي علم الاحیاء 
(البيولوجيا) للالام بتفاصیل خلقه: فهذا الانسان مخلوق 
طيني » يوجد معه مخلوق غير طيني . 

إن الانسان من بعد إنشائه خلقاً آخرء ينفح الله فيه 
من روحه» كائن عجيب يجمع بين المرئي واللامرثي جمعاً لا 
تكوينيا » فهو لا يتكون من جزئين أحدهما مرئي والآخر لا 
مرشي, بل يتواجد مرثية مع لا مرئية تواجدأ ینمی به 
الانسان دون غيره من خلق الله قاطبة. 


آما روحه السامية فقد کشف الله عن سر صل هذه الروح 
التي نفخها في أدم فقال انها إنها روح من روحه 
فالروح الإنسانية السامية إلبية المنشاًء فآدم قد نفخ فيه 
كيان من قبل الله وهذا الكيان لم یات من مکان آخر سوی 
الله سبحانه وتعالی . 
إن الله لم يترك الب‌شر لیقرروا هم بانفسهم أصل 
الروح التي تفخت في آدم بل أخبرهم بأنه هو الذي نفخ في 
آدم من روحه. فهذه الروح لم تأت من عالم الأرواح» ولم 
يخلقها الله من العدم بل جاء بها من عنده. من روحه. منه 
هو ولیس من غیره» لقد كشف الله في خلقه آدم من طين 
هذه الأرض ونفخة فيه من روحه عن حقائق منها : 
- إن آدم ليس مخلوقاً طينياً فحسب. 
- إن هناك شيئاً آخر في آدم غير جسده الطيني . 
- إن هذا الشيء الاخر قد ثم نفخه في أدم . 
- إنه هو من نفخة فيه. 
- وأن هذه الروح هي من روحه هو. 
- إإذ قال ربك للملائكة إنى خالقٌ بشراً من طین(۷۱) 
فإذا سوه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» 
(سورة ص ۰ ۷۲-۷۱) . ۱ 


لقد کسف الله عن سر عظیم یتعلق بدشأة الانسان» 
2 فجسد هذا الخلوق هو من طين هذه الأرض وهو بعد لیس 
محر جسداً فحسب ولکنه جسداً قازجه وتتواجد معه روح هي 


۲ 


من روح الله أصلها »إن الاعستراف بكون روح الإنسان 2 


السامية أصلها من روح الله جعلنا نعيد النظر جفهوم عالم 
الروح كعالم تجيء منه الأرواح فتترك في الأجساد » إذ في 5 
فح اه فی ايان من زوك ما ععل من ا مج 1 ۱ 
الروح من عالم آخر افتراضاً لا مبرر له ال ی أن 
الروح تجي» من هذا العالم الآخر إذا كان الله هو الذي بأتي 
بها من عنده۹. ۱ 

عندما یکتمل اجسد يتفخ الله فيه من روحه»› 
فالانسان يخلق إنسانا جسدا ثم يخلق خلقا اخر إنسانا ذا 
روح أصلها من روح الّه» إن عالم الأرواح لا وجود له إلا 
کالم روحي تقطنه الأنفس (الأر واح الاف‌سانیة) التي 
نجردت من تواجدها مع أجسادهاء فهذا العالم (عالم 
الأرواح الإنسانية) هو مآل الروح ولیس مصد رها . 

إن الانسان كان نطفة فعلقة فمضفة فعظاماً فلحماً» لم 
تفارقه الحياة» ولكنه ليس بمقدوره أن يكون إنسانا الا 
بهذه الروح السامية التي ینفخها الله سبحانه شاهداً عليه 
ووسيلة له. إذا ما هو أراد وعزم على تنفيذ هذه الإرادة, 
للوصول إلى الله. وهذه الروح السامية القدسية من أصلها 
وجوهرها ؛ من أمر له ۱ 

لو تدبرنا آيات القرآن ودرسنا ما تشیر الیه الاپات 
الخاصة بخلق الان‌سان ... لوجدناها تقرر بوضوح وجود 
حياة سابقة للإنسان على حياته الأرضية... يقول 


تعالى لإأولا یذ کر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 


شيا (سورة مریم : 3۷). تطالب الآية الشريفة الانسان 
ان يبحت وعقیل لعله بد کرت كما أن الآية تقيرر أن الخلق 
اموه فيها تم ولم يكن الإنسان شيئاً ما يجعله مختلفا 

عن الخلق الذي تتم به ولادة الجنين. ولو رجعنا إلى ما قبل 
ا ميان كيدي مو جود مدر ار دا 
أحدهما في الحيوان المنوي والآخر في البويضةء وكلاهما له 
وجود . فالخلق الذي تشیر إليه الآية؛ هو الذي تم قبل الحياة 
الدئیا . 


وتعید آیات القرآن الکریم وجود خلق أكثر من مرة 
للانسان . ما یو كد LS‏ 
آوّل مرّة)(سورة فصلت : ۲۱) . وذ كر القرآن الکریم للخلق 
آول مرة يفيد وجود أكثر من خلق» وهذا الق الآخر 
المقصود غير قیام الناس يوم القيامة» إذ أن القرآن الكريم 
لم يطلق على قيام القيامة بالخلق وإنها أطلق عليه البعث.. 
في مغل الآية #إثم إنكم يوم القيامة تبعشون4(سورة 
المؤمنون .)١7:‏ وذكر تعالی أن الخلق الأول يتم فيه خلق 
الإنسان فردياً #(ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أُوَل 
مرة4(سورة الأنعام :51). كما أوردت الآيات القرآنية 
"الرجوع" إلى الله #إالله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون#(۱۱سورة الروم) . 

یفول تعالی #إولقد خلتناکم ثم صورناک ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين)(سورة الأعراف:١١).‏ 


تقر الآية الكرية أن هناك خلقاً لبشر جميعاً وتصویرا 
كاملا لم في حياة سابقة للانسان » حياة قدية عن الحياة 
الدنیا بأزمنة غابرة. وهي تسبق قصة آدم مع الملائكة . ويتأكد 
وجود حياة سابقة للانسان إذ يقول تعالى في هذه الآيات 
الشريفة #(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إغا آشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرّية من بعدهم أفهلكنا با فصل 
البطلون4(سورة الأعراف :۱۷۲ -۱۷۲). 

تقرر هذه الایات أن الل سبحانه قد خلق اشاق 
جمیعاً ... یوماً... قبل مولدهم المروف... فخذهم من 
ظهور آبائهم وأشهدهم على آنفسیم . إثه به پومنون: 
فأقروا بالإيمان , وأعلنوا أنهم یشهدون على آنفسهم بأنهم 
قد آمنوا. يقیناً وقاماً وعمیفا بالله سبحانه وتعالی. وحتی لا 
يعتذروا یوم القيامة» فهم رأوا ؛ ما يحول بینهم وبين أي 
اعتذار كأن يقولوا إن آباءهم قد أشركواء وأنهم ذريتهم, 
فهم إذا على ما كان منهم من شركء وما كانوا عليه من 
ضلال . 

پر ی وی 


اجذابا اا اروت 9۱ ال a‏ 
مصباح | لنفس «إيوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية 


ولا غربية)(سورة النور : ۲۵) إذ أن آنوار الله مطلقة لا 


^ 


7 
و 


تتقيد بالجهة والکان والقدار . والعلم ینزل إلى النفس 
مجملا ثم ينفصل بعد ذلك بالتذ کر العلیم تیوقت ا 
نم عار فاه تفل ينا اجهل هين اتف الال 
عند النسوية. (إفإذا سويته ونفخٽ فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين)(الحجر :۲۹) . وهي النفخة التي تتكرر بالدسبة ۱ 
لكل مولود بعد تسویته وحینما یصبح قابلا لپذا النفح 
الال 

النفس مجمع الأضداد لأنها تجمع بين حضيض سْفل 
العناصر وأعلى عليين الأنوار الإلبية. والانسان في حالة 
البعد عن ربه تراب وطين وشهوات وغرائز. وفي حالة 
القرب والجمع على ربه نور على نور يرى ببصر ربه ویسمع 
بسمعه؛ وهو في الحالتين لا يفارق العبودية لله. والإنسان 
مجمع البحرين يلتقيان ولا يمتزجان بينهما برزخ لا 
يبغيان ... بحر المادة وبحر الروح. 

الروح مجانسة للملكوت واطلا الأعلى في صفائها 
ونورانيتها : والجسد مفارق للملكوت والملا الأعلى بكثافته 
وظلامه وغلظته. ومجانس للسشیاطین بنارینه ولكنه 
بالرياضة والمجاهدة يصفو ويرق ويجانس الروح. وهذه 
الرياضة تزكية النفس بجاهدة الجسد . ونار المجاهدة نور 
المشاهدة. 

والعكس صحيح أنه في حالة تدني النفس إلى أوصال 
الجسد المادية واشتغالها بإشباع شهواته فإنها تفقل وتعتم 
وتحانس الجسد احاح ل الو معنی 
ظلم الانسان لنفسه. 


ورگ صعوداً وهبوطاً هي حركة النفس آما الروح 
فهي دوم في الا طلاق . EE‏ مثلا لشمس فى 
ماء البثر تظهر فيه دون ار E‏ 
الرباني. 
الروح ا مجذوبة إلى الله (إلى أصلها) وهي بالتالي 
او اروا د 


حالة قصور ذاتى مادي يشد النفس إلى الأسفل إلى ماديته. . 


ويفسر العارفون هذه الآية #إلقد خلقنا الانسان فى 
أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلین(التین :۵-4). بأن 
الإنسان كان له طور نوراني في الأزل كان فيه في أحسن 
تقويم قبل أن يرد أسفل سافلين في حشوة الطين والماء 
المهين. 

الإفسان عند الصوفية مجمع حقائق ق (كل ما تراه في 
الكون مفرقاً تجده في الانسان مجمعاً فهو الکتاب الجامع 
والكون صفحاته) ففيه مادة الكون وعناصره وفيه طين 
الارضن و فة شمارا ت داشا لا هان و فة انار 
الشموس وناریتها في غرائزه وإشراقاته وإلباماته؛ وفیه 
الحقائق الغيبية كلها مقلبة عرش الرحمن ونفسه اللوح 
وعقله القلم وهيكلة السدرة ومادته الطور والکرسي 
ومنصته التجليات التي تنجلى فيها الأسماء والصفات 
داخله البحر المسجورء بحر التور المتفجر الفياض بالجود 


1 2 


الصباح وعبودیته هي مدده الذي یستمد کالزیست النور 
الالبي الذي يضيء فون ان تسه نار 

الله ثور السسّموات والأرض مغل نور (وهذا ا لمل هو 
الإنسان) کمشکاهة و فيها مصباح المسصباح في زجاجة 
الزجاجة 0 0 دري يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتوئةٍ 


الا شرقيةٍ ولا بيك ب عادر يحي تي وو ميته دار 


نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمغال 
للناس والله بكل شىء عليم)(النور :250 . 

الانسان صورة الكل فى الکل» بسبب النفخة التی 
نفطها له من روحه في ضور الطبتية , ٠‏ وروح الله جامعة 
نت ای ا اک 


5200000000 ق التي 
يقول بها العارفون تجعل للإانسان سيادة هائلة على الكون 
والظواهر والأمور الغيبية. وترفع درجته إلى ما يلي الله 
سبحانه وتجعل كل ما خلق الله يأتي بعده. 

هذا حال الإنسان إذا أدرك رتبشه ووعى حقيقته 
وتصرف على مقتضى هذا التشریف الرفيع الذي شرفه - 
خالقه. 

#ولقد كرمنا بسني أدم وحملناهم في السبرٌ والبحر 
ورزقداهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلاً)(الإسراء : ۷۰( . (سخر لكم السّموات وما في 
ارقن 50 منه)(الحائية :۳ ۱). 


چم 
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يقول الصویق: د 


3 9 ۱ e 
سرك يرى بدون عين ویسمع بدون أذن.‎ 


رت 


سرك يعيش في الأبد وجسدك يعيش في الواقیت. 

سرك لا تحيط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب أنت 
مني .. آنت تلييني ...ول شي؛ في الوجود بای بعدل ... 
لا شىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك. فأنت 
أقوى من الأرض والسماء آقوی من الجنة والنار أقوى من 
الحروف والاسماء » آقوی من کل ما بدی .. في دنیا وآخرة. 

إذا تحققت بسرك تحققت بي ... آنا الذي منه کل 

یصف القرآن الملائكة القربین بأنهم : العالین" وبصف 
المؤمنين بأنهم "الأعلون" وبذلك يرفع الإنسان المؤمن فوق 
الملائكة المقربين.. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم) (محمد :۳۵) . والشيطان بتحسده. 
وغيرته يحاول دائماً أن يُضل الإنسان عن ميراثه الروحي 
ويحبس انتباهه فى طينته الكثيفة وغرائزه حتی يورده 
مهلكه ويشركه مصيره فان الشيطان لكم عدو فاتخذوا 
عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) 
(فاطر :۱ ) . 5 

لا يصح للانسان أن يقول لله.. "لقد خلقت لي طبعي 
الشرير" فهذا زعم مكذوب فالأعيان الثابتة (جواهر . 
لنفوس) أزلية في العدم غير مخلوفة» ولا خلق لها الله (s3)‏ 


0 
۰ 
0 
8 95 


لبسة الوجود واليمها خیرها وشترها فى ذات الوفت» 
وال فجورها وتقواه6(الشمس :۸). ° 

والله عالم بهذه الأعيان وبا ستکون عليه وهو حاکم 
عليهاء ولكنه لا يحكم على أحد إلا با يجانس ضميره 
وخفاياه, لا جبر ولا إكراه.. وإنما هو يخرج المضمر ويفضح 
المكتوم والنوايا ويظهر كل واحد على حقيقته نفسه لا غير. 

إن التشخیص قدیم وأزلي وباق إل الأبد ... كان في 
العين الثابتة قبل أن تتسلم من الله وجودها , وهو باق فیها 
بعد أن تخلع هذه اللبسة بالوت» وهو ملازم لبا في البرزخ 
ثم هو يعاودها بعد التجسد في البعت, وهو مدخلها إلى 
جنتها أو نارها ... وهو أبدي مغلما أن الجنة والنار آبدیتان: 
ولا يظهر في مرآة الوجود إلا حكم العين فالعين قدية وأزلية 
فز حالة تجرید ... اما یعطیها اضالق لبستها وحلتها 
الوجودية فيظهر حکمها الله قائم على جميع الأنفس 
بالتربية والتزكية والإرشاد والانذار والبداية. فأقبلت تلك 
لانفس البداية إهو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما) 
(الأحزاب: 65). والله أعلم 


Inv: 6 
Date:5/2/2014 


م بکمد الله 
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